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 مقدمة

 
يتنـــاول هـــذا الكتـــاب موضـــوع صـــلب المســـيح والخلفيـــة التاريخيـــة لهـــذا الحـــدث 
التــاريخي الهــام الــذي تــرك بصــماته الواضــحة علــى التــاريخ البشــري والتــاريخ المســيحي 

ـ نوثائـــق اتريخيـــة ســـبقت ظهـــور المســـيحية، بشـــكلٍ خـــاص. ويقـــدم الكتـــاب نمـــاذج 
ــلب" هــو أســلوب شــائع معــروف في العــالم  حيــث يظهــر فيهــا بشــكلٍ واضــح أن "الصَّ
القـــديم، وأن الصـــلبان غُرسَِـــت في كـــل مكـــان تقريبــًـا مـــن أقـــاليم وولا�ت وبـــلاد البحـــر 
ـسوتلمطـ،او بلتــالي الــذي عُلِّــق علــى خشــبة الصــليب خــارج أورشــليم كــان واحــدًا مــن 

ـشبلا فـــلا رـــم نيذــه اوتابـــذا الشـــكل القاســـي. ولكـــن هـــذا المصـــلوب الواحـــد، أي آ
ـــر في حيـــاة الـــذين آمنـــوا بـــه رســـالة المحبـــة والغفـــران  يســـوع المســـيح كـــان هـــو الـــذي فجَّ

 والاحتمال والاستشهاد في سبيل المحبة والتسامح ....
ـــك" لشـــك قضـــية الشـــك التـــاريخي، وا، ويميِّـــز بـــين يبـــدأ الكتـــاب بقضـــية "الشَّ

مــن  ىغــذولــد ويُ المــذهبي، أي الشــك الــذي لــه مــا يؤيــده مــن التــاريخ، والشــك الــذي يُ 
 ولو ضئيل من المصادر التاريخية. وبسبب مذهب، أو عقيدة دون أن يكون له سندٌ 

عـــــن المـــــؤلفين  اثم يقـــــدم مـــــوجزً  ،يعـــــرض الكتـــــاب للمصـــــادر اليهوديـــــة اأخـــــيرً  
 والمراجع التاريخية القديمة.

**** 
قت على خشبة العار من أجـل حـق المحبـة، ومحبـة ن عُلِّ سيح � مَ يسوع الم 

علـى صـالبيك،  ، أو حـتى ردٌّ سـوءٍ  ن لم تصـدر منـك كلمـةُ ليك � مَ إالحق، أتوسل 
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للحـق ومحبـة البحـث، ولعلـك تقبـل هـذا  من شـهادةٍ  اأن تكون هذه السطور جزءً 
أسـكبها مـع قطـرات عرقـك في البسـتان،  عـرقٍ  الجهد الضئيل الذي أحسبه قطرةَ 

 ذبيذ عم اهمدقأ ةبمح ةحبيلأا كتبمح ةحعظم تيلا ن اهنمشأتاذلا لك بئح.
 جورج حبيب بباوي      

 عيد السيدة العذراء
 نوتنجهام
 ١٩٩٣أغسطس 
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 الفصل الأول

 الشك التاريخي .. والشك المذهبي

 

 الشك في صورته الحديثة العامة:
ـصـشلا رـلا كـس يذاروأ داب مــع بدايــة إلى  عــام بشــكلٍ ـعا دوتريــخ الشــك  

 في الـوحي، شـكٌّ  في وجـود الله، شـكٌّ  ل كل شيء، شكٌّ شم القرن الثامن عشر، شكٌّ 
في جــدوى الســلوك الأخلاقــي  ية وفي الحيــاة بعــد المـوت، شــكٌّ الإنســانفي خلـود الــروح 
 ....الجيد والفاضل.

 بشكل خاص.وتناول الشك كل القضا� الفكرية والدينية  
اروأ تدارب أن تضــــع العقــــل قبــــل الايمــــان، وأن تجــــد في قــــدرة العقــــل وحــــده  

الحديث) المقـاييس الموضـوعية الـتي  ام (بمعناهو مقياس الحق، وأن تجد في الفلسفة والعل
علــى أن يــبرهن بعقلــه وحــده  الإنســانلا يمكــن للعقــل البشــري الشــك فيهــا، أي قــدرة 

 على صواب فكرة معينة وخطأها.
 اروأ تراسب وراء هذا المنهج طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

 :الإنسانالشك في وجود 
، الإنســـانيـــذكر طـــلاب الفلســـفة بشـــكل خـــاص كيـــف تنـــاول الشـــك وجـــود  

، حـتى جـاء اثبات وجوده قائمً إ، وفي قدرته على الإنسانوكيف ظل الشك في وجود 
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) وطـرح قضـية الشـك ١٦٥٠-١٥٩٦س الفلسفة الأوربيـة الحديثـة (ديكـارت) (مؤسِّ 
، فهـــو أي هـــذا الســـبيل مـــن خـــلال الشـــك نفســـه، وهكـــذا ســـلك الإنســـانفي وجـــود 

وهــذا هــو .. يــوحي لــه بكــل أفكــاره. شــيطا�ً أن نــه يحلــم بــل يتــوهم أديكــارت يتــوهم 
 حوار ديكارت مع الشك:

 لم.قد يكون في حالة يقظة أو في حالة ح -١
 الشيطان هو الذي يضع في عقله كل الشكوك. -٢
 وليس حقيقة .. فقد يكون بلا جسد. جسده وهمٌ  -٣
ـمتـكيد لـه تراـطلخا هذـينبلما تاوـلع ةـشلا ى. ك.أو تكــد أ�ــا مســتحيلة  

، لسبب واحد معقول، وهو أن عدم الوجود يعني عدم القدرة علـى الشـك وقـال اتمامً 
 "أ� أفكر، لذلك فأ� موجود". Cogito Ergo sumعبارته المشهورة: 

. الإنســـانأصـــبح الفكـــر مـــن علامـــات الوجـــود وأحـــد البراهـــين علـــى وجـــود و  
على التفكـير، وهـذه القـدرة مـن علامـات  الذي يشك قادرٌ  الإنسانفالفكر يؤكد أن 
 ةالقـديس أوغسـطينوس، والفيلسـوف العـربي ابـن ماجـ ،سبق ديكـارت االوجود، وطبعً 

 ، ولـــذلكادة مـــن علامـــات وأدلـــة الوجـــود، وأن الإرادة تســـبق الفكـــرالـــذي اعتـــبر الإر 
 .الإنسانفالإرادة دليل على وجود 

 الشك التاريخي:
كـــان المفكـــر الأوروبي يبحـــث عـــن أدلـــة وبـــراهين علـــى صـــحة كـــل مـــا عرفـــه  

يمـــان، أصـــبح العقـــل وحـــده هـــو صـــاحب الكلمـــة وإذا جـــاء العقـــل قبـــل الإ .الإنســـان
م البحــــث عــــن أدلــــة علــــى صــــحة كافــــة المعتقــــدات .. ولا زال الأولى والأخــــيرة .. ودا

الحيـــاة بعــــد  - خلـــود الـــروح - .. إثبـــات وجـــود الله الأدلـــة قائمًـــعـــن هـــذه ا البحـــثُ 
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 الموت، بل وجود شيء اسمه النفس أو الروح.
الشـــك هنـــا يبـــدأ بتـــاريخ الـــد��ت، كـــل الـــد��ت مهمـــا كانـــت، هـــو شـــك و  

 مبني على هذه الدعامات:
فهــي مــن  ،الإنســان�ت ليســت ســوى احتياجــات إنســانية خلقهــا الــد� -١ 

 .الإنسانيخيال وإبداع العقل 
لخيـــال البشـــري المحـــض، ومـــا افهـــي ثمـــرة  ،الـــد��ت �بعـــة مـــن الأســـاطير -٢ 

لا يوجــد لهــا ســند  ـصـهنع انلـل امج لاإ سيــسأ درـب يرطاـا لاتريــخ .. أي أ�ــا قصــصٌ 
 ..تريخي.

القــرن الســادس عشــر، عنــدما بــدأ الاهتمــام إلى  تعــود بدايــة الشــك التــاريخي 
اللغــات الأوروبيــة الحديثــة ..  كافــةإلى   ية الــديني بترجمــة الكتــب الدينيــةالإنســانبــتراث 

الفروق بين الأسطورة والتاريخ .. الفرق أو وبدأ العقل الأوروبي يقارن ويحاول أن يجد 
وشملت المقارنة كـل  .التاريخ"و"فلسفة  ،لدت في هذه الفترة أبحاث "الدين المقارن"ووُ 

كبـير لأ�ـا د�نـة أغلـب السـكان،   خاص بنصيبٍ  الد��ت وحظيت المسيحية بشكلٍ 
 ظاهر. ونفوذٍ  ولأن الكنيسة تتمتع بوجودٍ 

 وبشـــكلٍ  ،اســـتغرقت المقـــار�ت طـــوال القـــرنين الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــرو  
 :اوروأ تاعماج بخاص في فرنسا وإيطاليا .. وبدأت موجات فكرية متعاقبة تسو 

بمــا جــاء في تــراث الشــعوب غــير الأوروبيــة مــن حضــارة  الانبهــارموجــة  :أولاً 
 ..وفن وفكر ودين.

ـــــــ موجـــــــة المقارنـــــــة بمـــــــا جـــــــاء في حضـــــــارات ود��ت هـــــــذه الشـــــــعوب  :اثنيً
 بلمسيحية، وهل المسيحية أفضل أم أقل.
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 ..موجة البحث عن مقاييس موضوعية لمقارنة الد��ت كلها  :اثلثً 
اوروأ ءاملع دجو لىولأا ةجولما فيب أن بعـض عقائـد المسـيحية موجـودة عنـد 

 قدماء المصريين والبابليين .. الخ.
ا اهـضعب انلصو تيلا تلااقلماو بتكلا نم يرثكلا لىولأا ةجولما تبللغـة خلَّ و  

ل العربيـــة المترجمـــة عـــن اللغـــات الأوروبيـــة الحديثـــة. ثم انحســـرت الموجـــة الأولى لأن الجيـــ
الثــاني كــان يشــك في نتــائج أبحــاث الســابقين. فهــل أخــذت المســيحية عقيــدة الثــالوث 

وجـاءت أبحـاث تنكـر حـتى مجـرد  ؟ا ةصاخ ةديقع ا�أ مأ ةينوعرفلا رصم نبلمسـيحية
انحســــرت هــــذه الموجــــه لكــــي �تي الجيــــل الثالــــث مــــن و . والاقتبــــاسالتشــــابه لا النقــــل 

المــنهج العلمــي والتــاريخي نفســه الــذي ســاد البــاحثين لكــي يحلــل ويشــكك في أصــالة 
اوروب طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتمت التصـفية في �ايـة القـرن التاسـع 

 الجادة بما يلي:هذه المحاولات جاءت و  ،عشر وأول العشرين
ـقلـــعلماو سيماوـــصالخا مجاــا ةبلكلمـــات والمصـــطلحات، وتحديـــد وضـــع  :أولاً 

تقر في تــراث الشــعوب، لا بمــا جــاءت بــه القــواميس ودوائــر مــن خــلال مــا اســ نيهــامعا
 المعارف الأوروبية.

مـــا لم يكـــن  Textsرفـــض كـــل المقـــار�ت المبنيـــة علـــى تشـــابه نصـــوص  :اثنيًـــ
وجــود  انعــدامتؤكــد وجــود صــلة بــين د�نتــين، لأن  Documentلــدى الباحــث وثيقــة 

، ليســت دلــيلاً د اســتدلال و أ�ــا مجــر ئثاولــق يعــني أن الصــلة هــي قــراءة ذاتيــة للباحــث و 
كبـير لا يلاحظـه إلا الـذين   والـدليل هـو فـرقٌ أو الاسـتدلال والفرق بين القـراءة الذاتيـة 

 درسوا التاريخ.
ــــ ضــــرورة التمييــــز بــــين الأســــطورة والخرافــــة قبــــل التمييــــز بــــين الأســــطورة  :اثلثً
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و ت في شـــكل شـــعر، أو قصـــة، أعَ ضِـــوالتـــاريخ، لأن الأســـطورة هـــي حقـــاقئ علميـــة وُ 
، أو أمانيــه الإنســان خــوف عــن يعــبرِّ  جــامحٌ  ، بينمــا الخرافــة هــي خيــالٌ Epicملحمــة 

 قئاقح دوجو نود طق ا ةيملعبلمرة.
ية القديم وتفصل بـين الإنسانلدت فلسفة التاريخ لكي تدرس تراث وهكذا وُ  

 الخيال وأساطير الماضي.
ه، وتطـوره دراسة كل دين على حدة من خلال مصـادره، وكتبـه، وفكـر  :ارابعً 

ـشلا هـلا ةـعاملجا وأ بعـت تيه نمؤبــذا الـدين، وعــرض إيمــان أتبــاع التـاريخي، كمــا ســجَّ 
الـــدين يجـــب أن يســـبق كـــل محاولـــة للمقارنـــة. وهكـــذا بـــدأت معـــالم علـــم الأد�ن هـــذا 

 ية:سساالمقارنة تظهر في شكل جديد يدور حول هذه المحاور الأ
 .الاختلاف -١
 التشابه. -٢
 والخصوصية.ز التمايُ  -٣
 في الأهداف والوسائل. الاتحاد -٤
 في الأهداف فقط. الاتحاد -٥
 في الأهداف .. الخ. والاتحادفي الوسائل  الاختلاف -٦

 خ من واقع القرن العشرينر صا مثالٌ 
اريخ ، ســوف يبتســم علمــاء الــد��ت المقارنــة والتــاوفي ضــوء مــا ذكــر�ه ســابقً  

د�نـة مصـر القديمـة أو إلى  ن الثـالوث يعـودإيكتـب  أوفي سخرية، إذا جاء من يقـول 
عقائــــد الفــــرس أو ... الخ وســــبب ســــخرية علمــــاء التــــاريخ في هــــذا القــــرن أي القــــرن 

 العشرين مصدرها ما يلي:
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، لأن هـذه الكلمـة كمـا تؤكـد ثلـوثهل استخدم قدماء المصريين كلمـة  -١
ر علـى الباحـث ابلتـالي إذا تعـذَّ  ،لها قبـل المسـيحية لغويٌّ  القواميس والمعاجم لا وجودَ 

 أي بلا وجود. ،بحثه بلا قاعدة لغوية برَِ أن يقدم الدليل "اللغوي"، اعتُ 
وإذا  ؟أطلقوا عليها اسم الثـالوث اهل عبد قدماء المصريين ثلاثة آلهة معً  -٢

ديــني  أو نشــيدٍ  أو خرافــةٍ  في أســطورةٍ  اـــلجا ءاـا باوبلنفــي لأن وجــود آلهــة ثلاثــة معًــ
لأن أسمـاء  بـين هـذه الآلهـة والثـالوث المسـيحي، ا ةلـص دوـجو نيعي لا نتريخيـةك  امهم

ر وجـود صــلة تعـذَّ إذا ـهفرعت لا سدـقلا حورـلاو نـبلااو بلآاو ،ةـينوعرفلا رـصم ابلتــالي 
 فكاهة.بن الثالوث هو عقيدة فرعونية مجرد  صار الادعاءُ  ،تريخية

فهـــــــي المصـــــــدر الأول  ومـــــــاذا عـــــــن العهـــــــد القـــــــديم والد�نـــــــة اليهوديـــــــة؟ -٣
بحكـــم المولـــد  معروفـــةٌ  لأن الصـــلة التاريخيـــة بـــين اليهوديـــة والمســـيحية صـــلةٌ  ،للمســـيحية

عون وجـود صـلة بـين مصـر قد يسـتطيع الـذين يـدَّ  اوالنشأة على أرض فلسطين. وطبعً 
وغــيره ... وهنــا يســأل  أخنــاتونـعدلاا ءابلاقتبــاس مــن صــلوات  ،الفرعونيــة واليهوديــة

ـــــاري بب ظـــــاهر .. فهـــــل يوجـــــد اخـــــتلاف؟ ومـــــا هـــــو ســـــ يوجـــــد تشـــــابهٌ  :خعلمـــــاء الت
عام ظاهرة عامة معروفة في تراث كـل  ختلاف، وإذا كانت الصلاة والعبادة بشكلٍ الا

 . رشبل.ا يفتكن لهف بلتشابه فقط؟

 الشك المذهبي:
يختلــف الشــك التــاريخي عــن الشــك المــذهبي (أي الشــك الــذي ينشــأ بســبب  

ة أو مدرســة فكريــة خاصــة) في عــدة أمــور يمكــن أن نضــعها الانتمــاء لمــذهب أو عقيــد
 في هذا الملخص الوافي:

الشك المذهبي �بع من رفض المذهب لفكرة معينة مثـل رفـض فلاسـفة  :أولاً 
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لا علاقــة  مـذهبيٌّ  هـذا شــكٌ  .الاشـتراكية قبـول صــحة مـا جــاء في الرأسماليـة مهمـا كــان
 ا هبلتاريخ أو الحقاقئ.

ــ لمــذهبي أدلــة الطــرف الآخــر، لأن الشــك المــذهبي يقــوم يــرفض الشــك ا :اثنيً
لا ينفـــع معـــه  ـــاو ،نابلتـــالي هـــو شـــكٌّ   �ًّ علـــى رفـــض شـــيء معـــين، فكـــرة، أو مبـــدأ 

بحـــــث أســـــلوب انتقـــــاء الأفكـــــار لا أســـــلوب الإلى  يعـــــود أصـــــلاً  الحـــــوار، وهـــــو شـــــكٌّ 
. ًّــاـلـم سيـه اـص وا ٌحيحتريخ يقــوم علــى اختيــار مــا هــو مناســب والانتقــاء، التــاريخي
أســــلوب البحــــث التــــاريخي، فهــــو وضــــع كــــل المعلومــــات معًــــا في مجــــال الدراســــة أمــــا 

هــو الشــك في بشــرية المســيح، لأن علــى الشــك المــذهبي ولعــل أفضــل مثــل  والتحليــل.
مـــذاهب دينيـــة مثـــل الغنوســـية تـــرفض الجســـد والمـــادة، وتعتـــبر أن الجســـد هـــو مصـــدر 

، مصــدره العقيــدة الفلســفية مــذهبيٌّ  الشــر، وأن المــادة مــن خلــق إلــه الشــر، هــذا شــكٌّ 
الـذي يقـوم علـى ثنائيـة الخـير والشـر  Gnosticالغنوسـي الـديني  التي صاغت المـذهب

 له الشر ...إله الخير و إوثنائية 
ــ  ن يــدرس مــدارس ومــذاهب البشــر أن يــرى كيــف يصــوغ الشــك ويســتطيع مَ

شــك المــذهبي لــه ـلمـتكلا بيهذـقلماو بـلا تلااأ تيتخــذ بعــض مــا جــاء في التــاريخ. وال
ـهــــخ� لا وـــا ذبلحقــــاقئ التاريخيــــة .. لأن الشــــك  ،خــــاص ـقلاـــا ةبلأســــاطير بشــــكلٍ 

ــــالٌ  المــــذهبي هــــو انتقــــاءٌ  ــــه المشــــاعر والظــــروف  بــــلا تحليــــل، بــــلا مقارنــــة، وخي تقــــوم في
 ا ةيسفنلا لماوعلاو ةيعامتجلابلدور الأكبر.

 الشك في وجود السيد المسيح:
ــــاريخي يســــأل في د  ــــات وجــــود  قــــةٍ كــــان الشــــك الت ــــة .. هــــل يمكــــن اثب تريخي

ه ةـييخراتلا ثاـبحلأا تءاـجبـذه  ؟شخص اسمه يسوع المسيح عاش علـى هـذه الأرض
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 الإجابة:
ـــه أقـــلام المـــؤرخين، والـــذين كتبـــوا تؤكـــد المصـــادر الوثنيـــة، وهـــي مـــا دوَّ  :أولاً  نت

علــى عهــد  بَ لِ اسمــه يســوع المســيح عــاش في فلســطين وصُــ االتــاريخ القــديم أن شخصًــ
بــيلاطس البنطــي. وشــهادة هــذه المصــادر (ســوف نضــع النصــوص أمــام القــارئ) تؤكــد 
أن ما جاء في الأ�جيل الأربعة، وفي العهد الجديد هو صـحيح، لأن الشـخص الـذي 

 يحتل قلب العهد الجديد هو يسوع الذي تذكره المصادر الوثنية.
ها بعضُـيعـود العثور على برد�ت تحتوي علـى أجـزاء مـن العهـد الجديـد  :اثنيً 

تحتــــوي علــــى ذات النصــــوص الــــتي تظهــــر في كتــــاب العهــــد  ،ميلاديــــة ١٠٠عــــام إلى 
 .)0F١(ات في عصر مبكر جدً فَ رِ مما يؤكد أن هذه النصوص عُ  ،الجديد

ــ لمــا جــاء في  "صــمالخِ "شــهادة المصــادر اليهوديــة القديمــة، وهــي مصــادر  :اثلثً
 تريخ المسيحية.

 لا سـيما شـواهد القبــور، والأحجـار مـن نقــوشٍ  ،ثالآا ةداهـر القديمــة :ارابعًـ
وشـهادة الأحجـار  ، عن ايمان الجماعات المسـيحيةات تعبرِّ ر تحتوي على صلوات وعبا

 أهم من شهادة الأوراق مهما كان نوعها.
وهـي  ،ا انيدل فرعُي ام دوجبسـم "العبـادة" أو الليتورجيـة المسـيحية :اخامسً 

ثاآ ناراـ .. تعـال أيهـا " :ا رهظت تيلا ةيحيسلما تاولصلاو سوقطلبللغة الآرامية مثل
اسمــه يســوع، وأن  وهــو مــا يؤكــد أن محــور هــذه العبــادة هــو شــخصٌ  .أو غيرهــا ،الــرب"

 او بلتالي ما سر هذه الطقوس والصلوات؟لب والقيامةالصَّ أهم معالم حياته هي 

                                                           
مجا ترشن باتكلللات العلمية نص بردية من أ )١(  اذه ةباتك ءاا  ثر عليها في مخطوطات نجيل القديس مرقس عُ إ

 ميلادية. ٦٥"قمران" قرب البحر الميت بفلسطين تعود إلى سنة 
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وبحــث  ،ـلثالآا مر المســيحي"ومــا بعــده "ن عشــر د في القــرن الثــاملــِوهكــذا وُ 
علمـــاء التـــاريخ عـــن المعابـــد، والهياكـــل، والمـــدافن، والتوابيـــت، والأكفـــان، والـــبرد�ت، 

انتشــــارها. حــــتى ـشخلأاــــعلماو ،باــــكو ،نداــــم لــــل اــــص هـــا ةلبلمســــيحية منــــذ ميلادهــــا 
خ ــــــعماج ترــروأ تاوـصنلا باـــاو صوتريـــــــــفلحا تداــــبتكلماو ت�رـــا تابلكثــــير. و و 

في فلســطين قــرب القــدس  ر علــى نقــشٍ ثـِـفي لخا .. ت�رــف مجالــلات العلميــة، بــل عُ 
العـبراني القـديم "يشـوع" أو يسـوع وقيمـة الـنقش هـو في طريقـة   –عليه الاسـم الآرامـي 
 كتابة الاسم نفسه.

 .الشك التاريخي، لكن الشك المذهبي لا يهدأ دأوهكذا ه 
 البحث التاريخي؟ بهجاء  يذال ما :والسؤال الهام هنا

والجـــواب: هـــو صـــلب المســـيح علـــى عهـــد بـــيلاطس البنطـــي حســـب شـــهادة 
 المصادر غير المسيحية لأن صلب المسيح هو أسطع الحقاقئ التاريخية.
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 الفصل الثاني

 الأساطيروالتاريخ 

 
مـــا هـــو الفـــرق بـــين الأســـطورة والحـــدث التـــاريخي؟ لم يطُـــرح هـــذا الســـؤال قبـــل  

التاســع عشــر. كانــت بدايــة تحديــد شــكل وجــوهر الأســطورة أو القــرنين الثــامن عشــر و 
ـــ الأســـاطير بشـــكلٍ  ه خـــاص علـــى يـــد فلاســـفة اليـــو�ن قبـــل ظهـــور المســـيحية. فقـــد وجَّ

للعـــادات والعبـــادة الوثنيـــة الـــتي اعتمـــدت علـــى الأســـاطير  الاذعًـــ اشـــديدً  ابعضـــهم نقـــدً 
ــ وزنى ..  قتــلٍ و  نســب للآلهــة مــن خطــفٍ خــاص مــا يُ  وبشــكلٍ  ،نت فيهــاالقديمــة وتحصَّ

 الخ.
وعنـدما  ،بلآلهـة الـتي يعبـدها الإنسـانه د، وعنـدما يتشـبَّ عبـُهـو مـا يَ  الإنسانف 

ونــزوات، انحـــدرت  ، مـــن عــاداتٍ الإنســانمــا في  طوأحــ لأشـــرِّ  انعكاسًــا تكــون الآلهــةُ 
فل. كـــــان الجانـــــب المظلـــــم للأســـــاطير هـــــو الـــــذي جعـــــل العقـــــلاء أســـــإلى  يةالإنســـــان

التمييـز بـين الأسـطورة والحـدث التـاريخي هـو أمـر ضـروري، لأن والفلاسفة يـدركون أن 
مــــا في الأســــاطير هــــو الخرافــــة أي الأوهــــام، والمخــــاوف الــــتي تتجســــد في شــــكل  أشــــرَّ 

وفكـره. وخلاصـة النقـد  الإنسـان في خيـال حيوا�ت وكائنـات خرافيـة لا وجـود لهـا إلاَّ 
 القديم للأسطورة أو الخرافة يمكن حصره في نقطتين:

علــى وجــود الكائنــات الــتي  د فســاد الخرافــات لأنــه لا يوجــد دليــلٌ يــتك :أولاً 
 تتحدث عنها الخرافات.
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ــــ د في لــِــن بعضــــها وُ إدامى أصــــل الخرافــــات، وقــــالوا القُــــ ابُ تَّــــشــــرح الكُ  :اثنيً
معــروف، وأن هــؤلاء   النــاس لهــا أصــلٌ  زمــا�م، كمــا أن بعــض الآلهــة الــتي يعبــدها عامــةُ 

شخصـــيات أســـطورية إلى  صـــيات التاريخيـــة الـــتي تحولـــتكـــانوا مـــن الأبطـــال أو الشخ
 بسبب ما شاع عنها من قصص غير حقيقية.

نقــــد إلى  ن بدايــــة الفكــــر التــــاريخي العلمــــي، تعــــودأوهكــــذا يلاحــــظ القــــارئ  
الــذين تركــوا هــذه البــذرة، حــتى مــن القــدماء الفكــر والعــادات الدينيــة علــى يــد المثقفــين 
دعـــائم التفرقـــة بـــين  عَ راســـات التـــاريخ ووضَـــجـــاء العصـــر الحـــديث وغرســـها في حقـــل د

 التالي: الواقعة التاريخية والأسطورة على النحو
تتجاهــل الأســاطير التــاريخ نفســه إذ لا تــذكر الســنة أو الشــهر أو اليــوم  :أولاً 

أو  ،أو حــدث في ذات يــوم ،لأ�ــا تبــدأ علــى النحــو المعــروف عنــد� "كــان �مــا كــان"
 هاشبة.أخرى عبارات أية 

ه�وكم ةروطسلأا لصفتا عـن التـاريخ العـام للشـعب أو الجماعـة، لأن  :اثنيً 
وأن القــوة  ان مــا حــدث هــو قــديم جــدً إالأســطورة تحــاول جاهــدة أن تقــول في صــراحة 

الكائنـــة في الأســـطورة هـــي في كو�ـــا قديمـــة. ولا تـــذكر الأســـطورة أو الخرافـــة أي وقـــائع 
حكــم أحــد الملــوك أو وقــائع حربيــة معينــة. ة أو يــمو تريخيــة معروفــة مثــل الأحــداث الق

 ـقلا نأ ــقول سيدــي اـــقولا نودــييخراتلا عئاـأ ةبســـلوب علمــي واضـــحولعــل القــارئ يـــذكُ 
أو "وفي تلـــك الأ�م  ،)٥: ١"كـــان في أ�م هـــيرودس ملـــك اليهـــود .." (لوقـــا  يقـــول:

كتتـاب الأول جـرى كتتب كل المسكونة وهذا الا أ رصيق سطسغأ نبن يُ  صدر أمرٌ 
"وفي الســنة الخامســة  اولاحــظ أيضًــ .)٢-١: ٢(لوقــا  "كــان كيرينيــوس والي ســوريةإذ  

علــــى اليهوديــــة  اعشــــر مــــن ســــلطنة طيبــــاريوس قيصــــر إذ كــــان بــــيلاطس البنطــــي واليًــــ
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هذا هو أسلوب المؤرخ الذي لا نراه في كتـب  .)١: ٣وهيرودس رئيس ربع .." (لوقا 
 الأساطير والخرافات.

إنمــا تقــدم الأبطــال أو الضــحا�  ،ة أو الخرافــة الشــهودَ لا تــذكر الأســطور  :اثلثــً
فهــي بـــلا شــهود عيـــان  ،فقــط دون أن تـــذكر أسمــاء الـــذين عــاينوا هـــذه الوقــائع المرويـــة

 بلمرة.
 كـر التـاريخ لا تـذكر الأسـطورة المكـان الجغـرافي إلاَّ مـع اختفـاء ذِ  اوغالبـً :ارابعً 

لهة إيزيس، وهو أقدم معبد للإ ،رإذا كان المكان نفسه مثل جزيرة فيلة في جنوب مص
ولكــن يلاحــظ علمــاء التــاريخ أن المكــان  ،وهــو بــدوره بقعــة مقدســة تحميهــا الأســطورة

إلى  ى هـــذاا نوتريـــخ ودون شـــهود. وقـــد أدَّ يقُـــدَّم الأســـطورة هـــو جـــزءٌ مـــن الجغـــرافي 
وهــي دراســة أسســها القــدماء مــن  Textualتطــور الدراســة النصــية (أو النصوصــية)، 

 Textاب العصور السابقة على ظهور المسـيحية تقـوم علـى دراسـة الـنص تَّ فلاسفة وكُ 
ـعـم لزـه اا وتريخــي عــن الأســطورة وتحديــد عمــر الــنص،  نفســه وتحقيــق مــا جــاء فيــه

وشخصـــية أو شخصـــيات الـــذين كتبـــوه، ومســـتوى لغـــة الكاتـــب، والاقتباســـات الـــتي 
وهكــذا لاحــظ علمــاء نقــد النصــوص أن الأمــاكن  م وغيرهــا.أخــذها مــن مصــادر أقــد

ابلتــالي يظهــر أن  ،هــام مــن الأســطورة جــزءٌ  الجغرافيــة المقدســة للــد��ت هــي أحيــا�ً 
وتطـورت ثم  ت لكي تؤكد أهمية المكان، وبمعنى آخر نشأت العبادة أولاً دَ لِ الأسطورة وُ 

 ،رب في بقعــــة معينــــةد وعــــاش وتناســــل أو حــــالــِــوُ  ولــــدت قصــــة أو أســــطورة عــــن إلــــهٍ 
 فصارت الأسطورة هي سبب أو علة تقديس هذه البقعة الجغرافية.

عدة أنواع ولكـن يمكـن حصـر أنـواع إلى  تنقسم الأساطير والخرافات :اخامسً 
 الأساطير والخرافات في نوعين رئيسيين:
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 الذي يدور حول كائنات لها وجود بيولوجي مثل الآلهة. النوع الأول:
كائنات حيوانية تناسلت من البشر، أو الآلهة، وليس لهـا وجـود  النوع الثاني:

بيولـوجي حقيقـي، رغــم ادعـاء الأسـطورة وجــود كائنـات لهـا ذيــول أو قـرون، أو أســنان 
منــا الغولــة" في الأســاطير العربيــة. وهــذا يجعــل الأســطورة والخرافــة بعيــدة أو مــا يشــبه "أُ 

 كما يدرسه العلم القديم نفسه.عن العالم البيولوجي، كما يعرفه البشر و  اتمامً 
التزمنا فيه الدقة الشديدة من  عام هذه النقاط الخمس السابقة، هي ملخص 

تصور سـاذج يقـوم إلى  أجل فصل الأسطورة عن التاريخ، ولا يجب أن ينساق القارئ
أ عئاشلا داقتعلاا ىلبن الصواب هو عكس الخطـأ، لأن هـذه القاعـدة الشـائعة وإن 

فهي لا تجوز في مجال مقارنة التاريخ  ،لمعاملات الأخلاقية والسلوكيةجاءت في مجال ا
للقــبح،  أو أن الجمــال مضــادٌ  ،بلأســطورة، فمــن الشــائع أن الحــق هــو عكــس الكــذب

فــإن الخطــأ القاتــل هــو اعتبــار الأســطورة عكــس التــاريخ. ولــو  ،ولكــن في مجــال التــاريخ
عـن  �ـا تـدور حـول مـا هـو غائـبٌ أقاط الخمس السـابقة بعنايـة لوجـد درس القارئ الن

للأسطورة، بينما يجب تقييم الأسـطورة مـن خـلال مـا  سلبيٌّ  �ا تحديدٌ أأي  ،الأسطورة
ر علينـــا أن نقـــدم لهـــا لعـــادات اجتماعيـــة، أو ممارســـات يوميـــة، يتعـــذَّ  تقدمـــه مـــن شـــرحٍ 
الفصـل بـين الأسـطورة إلى  ولهذا السـبب اتجهـت الدراسـات المعاصـرة ،التفسير العلمي

Myth  والخرافـــــةLegend  والقصـــــةStory  علـــــى أســـــاس أن الأســـــطورة جـــــزء مـــــن
 بــــل والسياســــي للإنســــانية، بينمــــا الخرافــــة هــــي الإنســــانيالتكــــوين العقلــــي والنفســــي و 

لمــا يــدور في عقلــه ونفســه مــن صــراعات  ا، وتجســيدً الإنســانلمخــاوف وأوهــام  انعكــاسٌ 
في المـاء،  ورته منعكسـةً نفسية. ولذلك فقصة الشاب الجميـل "نـرجس" الـذي رأى صـ

هــي  ،وعشــق هــذه الصــورة وأحبهــا حــتى مــات مــن الجــوع لأنــه رفــض أن يــترك صــورته
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قصــة وأســطورة لأ�ــا تتحــدث بشــكل واقعــي عــن "عشــق الــذات" الــذي نــراه في كــل 
د تعبــير "النرجســية" في علــم الــنفس المعاصــر لـِـلحظــات الحيــاة، ومــن هــذه الأســطورة وُ 

يشرح حقيقة لا يمكن إنكارها وهـي عشـق كـل إنسـان  ا ناعتسا يذلبلأسطورة لكي
ل فيهـــا المصـــاب شـــدرجـــة يفإلى  عتـــدال،الا يتجـــاوز أحيـــا�ً  لذاتـــه أو صـــورته بشـــكلٍ 

ـسجرنلــقي نأ ةيـــقلاع ميــسنإ تاـــم ةيناــن يأ نـــم عوــخلآا عـــمو .نيرــنه نــا ابت مـــن 
أدوات  مـن الإنسانلأنه يحرم  اجدً  االواضح أن القضاء على الأساطير قد يكون ضارً 

التعبير عن حقاقئ كامنة في النفس هي أعظم بكثير من أحـداث التـاريخ، بـل هـي في 
ن يـــدرس حداثـــه. ولعـــل مَـــأ نفســـه هـــي الـــتي تحـــرك التـــاريخ، وتصـــنع الإنســـانيالواقـــع 

ق الشــعب الألمـــاني أو الجــنس الآري، وهــي خرافـــة التــاريخ المعاصــر، يــذكر خرافـــة تفــوُّ 
ـــة الثانيـــة مليـــو  ٤٠ذهـــب ضـــحيتها مـــا يقـــرب مـــن  ن قتيـــل هـــم ضـــحا� الحـــرب العالمي

ق الجنس الآري هو خرافـة، فهـذا ن تفوُّ إبسبب ما �دت به النازية الألمانية. وإذا قلنا 
 اق الأجنــاس هــو موضــوع لا يمكــن اثباتــه علميـًـحقيقــة هامــة، وهــي أن تفــوُّ إلى  يعــود

 قئاقح نم هفرعن ام لك داضي وه اتريخية عن شعوب العالم.
بـع في دراسـة الأسـاطير والخرافـات تَّ ن المـنهج الحـديث الـذي ي ـُإخلاصة القول  

من الدراسة النقدية العنيفـة الـتي سـادت جامعـات  والقصص، هو منهج أكثر اعتدالاً 
اوروب في القــرن التاســـع عشــر، حيـــث فــرز علمـــاء التــاريخ بـــدون وعــي الأســـطورة مـــن 

أو  الإنســـانيـــه الأســـاطير مـــن حقـــاقئ حيـــاة الواقعـــة التاريخيـــة، دون أي اعتبـــار لمـــا تحتو 
جـــاء فـــرز التـــاريخ مـــن الأســـاطير علـــى أســـاس مـــذهبي هـــو  . وأحيـــا�ً مـــا حيـــاة شـــعبٍ 

مــذهب الباحــث نفســه. فقــد رفــض علمــاء التــاريخ مــن الملحــدين قبــول أي قصــة أو 
الشـيطان والملائكـة والحيـاة بعـد المـوت، لأن هـذه الكائنـات إلى  نص يتضـمن الإشـارة
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تم لأغلــب  شــديد، ورفــضٍ  لهــا أجســاد بيولوجيــة، وهكــذا جــاء الإلحــاد بنقــدٍ لا يوجــد 
ما جـاء في تـراث الشـعوب، وانسـحب أثـر هـذا النقـد علـى الكتـب الدينيـة كلهـا دون 
ـســـمو .ءانثتـــلطم عـــقلا عـــشعلا نرـــب نيرـــمتهلاا أدــا مابلعـــالم الروحـــي يعـــود مـــن خـــلال 

ة وهــي تنــال أكــبر يالإنســانلروحيــة ا بلحيــاة اعــرَ علمــي الــنفس والاجتمــاع، وبــرز مــا يُ 
 أنـه قـد ينمـو في أروقـة ، إلاَّ اصـغيرً  زال طفـلاً يـلا  هذا الاهتمـام ن كانإاهتمام اليوم، و 

 بلغ. شخصٍ إلى  الجامعات الأوروبية ويتحول

 ما هو الحدث التاريخي؟
 .Oفي جامعـــة كامبريـــدج البروفيســـور الســـابق التـــاريخ  كرســـيكـــان أســـتاذ   

Chadwick  هـو تاريخي، وفصل التـاريخ عـن الخيـال ن محاولة تحديد الحدث الإيقول
يصدق هذا القول علـى أغلـب  اوحقً  .الباحث الأمين الإنسانأصعب سؤال يواجهه 

ـقـتلا عئاـلا نلأ ،خيراـبتكي نيذـتلا نوـه خيراـم مـشبلا نـكل .رـيدتح نـعقاو دا ةتريخيــة 
ـسفن ا هبلشــك المــذهبي. يِّــقمعينــة لــيس مــن الأمــور المســتحيلة طالمــا أن الباحــث لا يُ 

ـــعقاو وـا ةتريخيـــة رغــم عــدم وجـــود  "الاحــتلال البريطــاني لمصـــر" ؛وعلــى ســبيل المثـــال
ــــيحأ دوهـــهيلع ءاـــكلو ،نلآا اــثاآ نر الاحـــتلال البريطـــاني لا يمكـــن إنكارهـــا وعلـــى 

 سبيل المثال:
 وجود أسماء لأشخاص من بريطانيا في سجلات مصرية. -١
البريــد والتماثيــل والكلمــات الإنجليزيــة في اللغــة العاميــة العمــلات وطوابــع  -٢

 أسماء بعض الملابس.و بل  ،المصرية
أو  ١٨٨٠أو  ١٨٨٢هــل هــي  ؛قــد يختلــف المؤرخــون حــول ســنة الاحــتلال 

 .... الخ.
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 ولكن الثابت هـو الاحـتلال، ومعسـكرات الجـيش البريطـاني .. الخ هـي دليـلٌ  

 .نكارهإلا يمكن 
أخـــرى قاطعـــة  ن معلومـــاتٍ إفي معلومـــات معينـــة، فـــ دٌ أحـــ إذا شـــكَّ  ،وهكـــذا

ا ثدـح دوجو دكؤتريخـي تـرك بصـماته علـى الواقـع، رغـم الاخـتلاف حـول السـنة أو 
اطيوس الأنطـاكي في غنأاستشهد القديس  ؛اليوم أو المكان نفسه. وعلى سبيل المثال

وهـــي  ميلاديـــة ١١٧ – ١١٥مبراطـــور تراجـــان، وهـــذا يعطينـــا الفـــترة مـــا بـــين عهـــد الإ
الفترة التي أشهر فيها الإمبراطور سياسة اضـطهاد الكنيسـة، وهـي فـترة معروفـة لنـا مـن  

ـــــلما بــــغ ينخرؤــــسلما يرــحييــم ينــــمورلا نــــلا ناــــمتها يذــــباتكب اوـــيرتا ةـــالأا خبطــــرة كُ 
ويصـــبح تحديـــد فـــترة استشـــهاد الشـــهيد اغنـــاطيوس الأنطـــاكي هـــو "تخمـــين"  ،الرومـــان

وعــام  ١١٥ويصــبح الفــرق بــين عــام  ،المعاصــرةتريخــي مطلــوب تســمح بــه الدراســات 
 .اهو فرق ضئيل جدً  ١١٧

 ما هي بصمات الحدث التاريخي؟
صــعب إن لم يكــن مــن الأمــور  مــن المعــروف أن تزويــر بصــمات الأصــابع أمــرٌ  

 المستحيلة، فما هي بصمات الحدث التاريخي؟
ـلـــجحلأا ىــئثاو وأ ،راـــق حكوميـــة، أو  وهـــي إمـــا نقـــوشٌ  ،النصـــوص :أولاً 

ســـجلات يوميـــة، أو أدلـــة ماديـــة مثـــل العمـــلات أو المبـــاني، أقـــواس النصـــر، أو أعيـــاد 
 ة.يقوم

لا سـيما شــهادة شـهود المعســكر المعــادي أو  ،شــهادة الشـهود الأحيــاء :اثنيـً
 صم.الخِ 

 وجــود عــادات اجتماعيــة، وعبــارات في اللغــة الدارجــة أو ممارســات لا :اثلثـًـ
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 :ا ثادـحأ وأ ثدـح لوـبق ساـسأ ىـلعتريخيـة معينـة. ولـو قلنـا مـثلاً يمكن شرحها إلاَّ 
ــــثاآ ةر  ،أو "الاتحـــــاد الاشـــــتراكي العـــــربي" ،"ل"تحـــــالف قـــــوى الشـــــعب العامـــــ ـلازإ" و

تريــخ الــرئيس إلى  ابلعــودةالعــدوان" .. كــل هــذه عبــارات مصــرية لا يمكــن شــرحها إلاَّ 
 .١٩٦٠التاريخية التي تبدأ بعام  او رصانلا دبع لابلذات الفترة

ـــقـــد فتحـــت و   د مـــن ـفرعـــحأ ةـــتلا ثادـــنل خيراــا ابب دراســـة النصـــوص والتأكُّ
أسـلوب . ودراسـة في تـناك ءاوـس ئثاو في ةـنَّودم تبااـتك وأ شوـقن لكـشـقصحتها

ر لم يــدخل الجامعــات العربيــة بعــد، لــيس لأنــه فــوق مــزوَّ  ســليم ونــصٍّ  التمييــز بــين نــصٍّ 
نما لأن مناهج البحث في التاريخ لا تزال في طـور الطفولـة. إو  ،العربي قدرات الباحث

ولكــن لا يجــب أن نحــرم القــارئ مــن الإلمــام بجانــب ولــو ضــئيل مــن هــذا الفــن الرفيــع، 
 ـهاعم في ـكارمو دـحبلا زاوروأ في ثب في بدايــة القــرن العشــرين. ويقــوم أولاً الـذي تطــوَّ 

ليـــه الـــنص، ثم دراســـة لغويـــة لكافـــة إمـــي علـــى دراســـة جـــادة للتـــاريخ العـــام الـــذي ينت
. وعلــى ســبيل المثــال لــو كتابــة الــنص  ـيدا دتريــخالســائدة حــتى يمكــن المصــطلحات 

وجــد� عبــارة مثــل "ميثــاق العمــل الــوطني" في وثيقــة مصــرية، فــإن اللغــة العربيــة المصــرية 
ثم عــام  ابلتــالي يمكــن تحديــد التــاريخ بشــكلٍ  ١٩٥٢لا تعــرف هــذه العبــارة قبــل عــام 

مـــيلاد هـــذه إلى  تـيقــق ـمــئثاولا نـــق الأخـــرى أو الأحـــداث التاريخيـــة الـــتي أدَّ  بشـــكلٍ 
ن في التــاريخ العــام. هــذا وِّ ـبعلـثيم" ةراـمعلا قاـلا لـيج ثم ."نيطوثالآا رود ءير، ومــا دُ 

 –م عليــه الباحــث إلا بعــد ســنوات مــن الدراســة تشــمل التــاريخ قــدِ الفــن الــدقيق لا يُ 
لخ. وعلـــى ســـبيل المثـــال مـــن يقـــرأ كلمـــة "معموديـــة" في وثيقـــة الـــد��ت .. ا –اللغـــة 

د أن كاتـــب الوثيقـــة مســـيحي أو علـــى معرفـــة دِّ نـــه علـــى الفـــور يحُـــإف ،قبطيـــة أو يو�نيـــة
خدم قبــــل المســــيحية للتعبــــير عــــن ســــتَ لا تُ  "معموديــــة"بلد�نــــة المســــيحية، لأن كلمــــة 
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بـــل عـــن عقيـــدة  ،عـــن التـــاريخ فقـــط الانضـــمام للكنيســـة. وهكـــذا لا يكشـــف الـــنصُّ 
وهكـذا ... إلخ. ليهـا إعن مسـتوى تعليمـه والطبقـة الـتي كـان ينتمـي  الكاتب، وأحيا�ً 

ـحتم متــلا صيـقيثولاو ،صنـصخشو ةـتاكلا ةدـيقعو ةي. ب.ـك .لخا ـه لـفي اذا حتبب 
الخصــومة بــين أســاتذة التــاريخ. وهكــذا يــترك الحــدث التــاريخي  الجــدل والحــوار وأحيــا�ً 
نكارهـا. ومهمـا اختلـف الأمنـاء إتي لا يمكن في أغلب الأحيـان البصمات الواضحة ال
قـد نختلـف حـول هزيمـة فنكارهـا. إفإن حقاقئ معينة لا يمكن  ،والأفاضل من المؤرخين

قــد  ١٩٥٦ولكــن لا نســتطيع أن ننكــر أن عــدوان  ١٩٥٦مصــر أو نصــر مصــر عــام 
نكارهـا. وهـذا يعـني إثاولا ئق ثالآاو دوهشلاور المادية هي حقاقئ لا يمكن  ،حدث

 ـثداـــا ةتريخيــــة "تفســــير"الاخــــتلاف حــــول إلى  ان الشــــك المــــذهبي قــــد يــــدفع مؤرخًــــأ
 آخر. ا ةثداح يرسفت نكلتريخية شيء والحادثة نفسها شيءٌ  معيَّنة،
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 الفصل الثالث

 هل يمكن الطعن في صحة صلب المسيح؟

 

 الشك النابع من المذهب:
يـــد الـــذي مـــات علـــى الصـــليب، ن المســـيح يســـوع هـــو الشـــخص الوحكـــالـــو   

، ولا يوجـد الإنسـان�ا واقعـة فرديـة لا مثيـل لهـا في عـالم إلنا لقُ  ،هبذه الوسيلة الشنيعة
ع تحـــت مجهـــر التـــاريخ لأ�ـــا في وضَـــــــم تىـــشي اــهبهـتلا في اــاو ،خيرابلتـــالي يجـــب أن تُ 

كـــن ا بغيرهـــا. ولحقيقــة الأمـــر مــن الفـــرادة والخصوصــية بحيـــث أننــا لا نملـــك أن نقار�ــ
في التــــــاريخ، وهــــــو مــــــا ســــــوف تؤكــــــده  الصــــــلب كوســــــيلة للعقــــــاب والمــــــوت معــــــروفٌ 

على الصليب هو أمر شائع الحـدوث  ابلتالي يصبح موت المسيح ،الصفحات التالية
تكــرر قبــل صــلب يســوع المســيح وبعــده، وتوقــف بعــد ذلــك بســبب شــناعته وقســوته. 

يماثلـه، ويصـبح البحـث نحن لسنا إزاء حدث فريـد لا مثيـل لـه، بـل حـدث لـه مـا  نإذ
علــى بحــث الأدلــة، لا علــى صــحة الحــدث نفســه، لأن الحــدث لــه مــا  االتــاريخي قاصــرً 

يماثله، بل هو مألوف وشائع في التاريخ القديم. والأحداث التاريخيـة الفريـدة يمكـن أن 
تكون موضع بحث ويمكن التشكيك في صحتها، لأ�ا أحداث لا مثيل لها ولا يمكـن 

 اجـدً  فـإن الطعـن في صـحتها صـعبٌ  ،أما الأحداث المتكررة والمألوفـة ،هامقارنتها بمثيل
التشــــكيك في  وأابلتــــالي يصــــبح إنكارهــــا  ،بــــل و"متكــــررة" ،لأ�ــــا "عاديــــة" ومألوفــــة
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لهـم  �سٌ المذهبيـة الـتي يرفضـها أُ  اتبـل مـن الموضـوع ،صحتها ليس من أبحاث التـاريخ
اعتقاد ومذهب معين يملي علـيهم الإنكـار والشـك. وعلـى سـبيل المثـال عنـدما كانـت 

عي أ�ـا المـذهب الوحيـد الصـحيح، كـان الشـك في عي فهم التـاريخ وتـدَّ الاشتراكية تدَّ 
الرأسماليـــة هـــو الطـــابع الغالـــب علـــى مـــا يصـــدر مـــن كتـــب ومقـــالات وأبحـــاث  جـــدوى 

بعـــــض جوانـــــب صـــــحة ة. كـــــان الشـــــك في كتبهـــــا الاشـــــتراكيون في الســـــنوات الماضـــــي
الرأسماليـــــة أو الديموقراطيـــــة الأوروبيـــــة الغربيـــــة، مصـــــدره المـــــذهب الاشـــــتراكي، ولـــــيس 
الاقتصــاد ولا التــاريخ، فالشــك المــذهبي يــرفض أبســط وأوضــح حقــاقئ التــاريخ، لــيس 

لأن الأدلــة نفســها مرفوضــة بســبب عقيــدة أو مــذهب يحــاول  ، وإنمــافي الأدلــة لــنقصٍ 
 عنه دون أدنى اعتبار للحقاقئ التاريخية الواضحة. والدفاع رازهأصحابه إب

 كيف يمكن الشك في موت شخص؟
. والمـوت حقيقـة مـن اولـصم حيـسلما توـبم ةـصاخ ةـقيقح وـه حيـسلمبً  صلبُ  

 اننـا جميعًـأ لا يمكـن إنكارهـا مهمـا حـاول المنكـرون، فالثابـت الإنسـانيحقاقئ الوجـود 
ا ةصالخا ةقيقلحابلصـليب هـي  .مات على الصليبولأن المسيح هو إنسان،  .نموت

أ فـصو روهـشمو فورـعم لجر بلبنـه معلـم، ونـبي، وابـن الله، والمسـيح أو حقيقة 
المســـيا، وابـــن داود، وهـــي أوصـــاف خاصـــة بشخصـــية عامـــة يعرفهـــا النـــاس، شخصـــية  
كانــت لهــا جمــاهير غفــيرة تتبعهــا ... فكيــف انتهــى وكيــف خــتم حياتــه؟ والجــواب هــو 

ـــ ـصــاولبً مـــات ت، كيـــف مـــات؟ أنـــه مـــا ين. والشـــق الأول لا علـــى الصـــليب بـــين لصَّ
ت المسـيح يعـني إنكـار المـوت، يمـوت، والطعـن في مـو  يمكن الطعن فيه لأن كل إنسانٍ 

لا يجــوز حــتى علــى ضــعاف العقــول. والشــق الثــاني خــاص بطريقــة المــوت  نكــارٌ إوهــو 
ــــيك اـــم فــأو تابي نفســـها، وهـــو يتطلـــب مـــن الـــذين ينكـــرون الصـــلب أن يقولـــوا ل
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 ثا لا نيرمأ نيعي انمإ خيراتلا عئاقو نم ةعقاو راكنإ نلأ ،ةليسلث لهما:
ا ةـصاخ ةعقاو ا�ا انه تباثلاو ،ثدتح لم ا�بلمـوت، والمـوت لابـد وأن  :أولاً 

 يحدث.
ــ وهــذا يحــتم علــى  .عــن الصــلب اآخــر يختلــف تمامًــ أ�ــا حــدثت بشــكلٍ  :اثنيً

م لنــا الأدلــة التاريخيــة علــى مــا يقــول. وهنــا يجــب أن نقــول صــاحب هــذا الــرأي أن يقــدِّ 
ينكــرون موتــه، وإنكــار واقعــة مــوت  ن الــذين ينكــرون صــلب المســيح هــم في الحقيقــةإ
أي المـــوت، والمـــوت  ،الإنســـانيلأبـــرز مـــا يميـــز الوجـــود  نكـــارٌ إهـــو  ،نســـان مهمـــا كـــانإ

ريخ، ولكـن الشـك ا ثـبعلا بيهذـلما كـشلل نـكيم اذـكهو .تاـبثلإ جاتتح بلتـا قضيةٌ 
م مــا عنــد� تــب التــاريخ، وهنــا علينــا أن نقــدِّ في كُ  دَ رَ لمــا وَ  االتــاريخي نفســه يقــف احترامًــ

م خدِ في العــالم القـديم كلـه، اســتُ  معروفـةٌ  مـن أدلـة، وأول هـذه الأدلــة أن الصـلب وسـيلةٌ 
 لعقاب القتلة واللصوص، والمفكرين، والثوار حسب شهادة المصـادر التاريخيـة السـابقة

 على المسيحية.

 دة التاريخ للصلب قبل صلب المسيحشها
أول  مهـ رسُ كـان الفُـ  Herodotusحسب شـهادة المـؤرخ اليـو�ني هـيرودوت  

من استخدم الصلب كوسيلة للعقاب في الحضارة القديمة، وحسب شهادة هـيرودوت 
(ا ةنيدم ناكس نم فلاآ ةثلاث بلصببل Dariusقام الملك الفارسي داريوس 

1F

١(. 
الأمـير إلى  Starobatesويذكر ديودورس الصـقلي نـص خطـاب ملـك الهنـد  

(ا ه�بلصلب امهددً  Semiramisسميراميس 
2F

٢(. 
                                                           

(1  ) Herodotus, 1:128.2. 
(2  ) Diodorus Siculus, 2:18.1. 
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 Ninusقــــام الملــــك الأشــــوري  -ديــــودورس–وحســــب شــــهادة نفــــس المــــؤرخ  

(Pharnusبصلب ملك الماديين 
3F

١(. 
 Mithridatesوعـــن الفـــرس نقـــل الرومـــان أســـلوب الصـــلب وقـــاموا بصـــلب  

 ,Appianحسب شهادة المؤرخ الروماني  Tharaceعدو روما واثنين من ملوك 
)
4F

٢(. 
 - وهكــــــــــذا دخــــــــــل الفعــــــــــل في اللغــــــــــة اليو�نيــــــــــة وصــــــــــار فعــــــــــل "يصــــــــــلب

ανασταυρούνا ةليسولا هذه مادختسبلذات إلى  " من الأفعال المعروفة التي تشير
ــــ ــــيهم. وطبعً ــــل المحكــــوم عل ــــة وغيرهــــا مــــن اللغــــات  القت دخــــل الفعــــل في اللغــــة اللاتيني

هي قطعة الخشـب الـتي كـان و  σταυρόςالأخرى. وظهرت كلمة صليب في اليو�نية 
 ق عليها بدق المسامير واستخدام الحبال لرفعه وتثبيت جسده.علَّ المحكوم عليه يُ 

 وكلاهمـــا يظهـــر في ،أي الفعـــل والاســـم ،وهكـــذا تركـــت العـــادة الأثـــر اللغـــوي 
المصادر التاريخية القديمة. ويذكر المؤرخ اليهـودي يوسـيفوس أحـداث حصـار أورشـليم، 

 :ويقول المؤرخ اليهودي .حيث قام الرومان بصلب الذين دافعوا عن أورشليم
موا "وعندما أدرك المدافعون أنه لا جدوى من استعطاف الروماني سلَّ 

أ مهوبنواعٍ ن عذَّ ، وبعد أأنفسهم. وقام الجنود الرومان بجلدهم أولاً   
صلبوهم عند أسوار المدينة.  ،وقبل أن يموتوا ،من العذاب مختلفةٍ 

 أتسف تيطس على هؤلاء لأن عددهم كان يزيد كل يوم حتى وصل
 ...شخص في اليوم الواحد. ٥٠٠إلى 

موا هؤلاء الأسرى ودقوا المسامير �م بوحشية وكراهية قدَّ إأما الجنود ف
وصلبوهم في أوضاع مختلفة على صلبان  في أجساد الذين أسروهم

لدى الجنود مكان يسمح  عدفلم ي امتنوعة. وكان عددهم عظيمً 

                                                           
(1  ) Diodorus, 2:1.10. 
(2) Appian, Mithridatic Wars, 97. 
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(بصلبان أخرى بل لم يعد لديهم صلبان لأجساد الأسرى"
5F

١(. 
ورشــــليم أبوا قبــــل حصــــار لِ صُــــ يهــــودٍ إلى  ويشــــير المؤلــــف اليهــــودي يوســــيفوس 

(Cumanus ة القائــد الرومــانيبواســط
6F

الــوالي فــيلكس الــذي حــاكم بــولس  بَ لَ وصَــ. )٢
(من اللصوص االرسول عددً 

7F

من اليهود في أورشـليم نفسـها.  اعددً  Florus بَ لَ وصَ  )٣
"وبعـــد أن  :أســـره الرومـــان ثم صـــلبوه ويقـــول يهـــود�ً  ابـــل يـــذكر يوســـيفوس أن شخصًـــ
 ،صــلبوه ابلمــرة لأعدائــه وأخــيرً  اوه في النــار لم يــذكر شــيئً ــعب هوبذااذبت متنوعــة وعــبرَّ 

(فابتسم للموت
8F

٤(. 
ورشــليم لكــي أســوار أخــارج  Titusاسمــه تــيطس  الرومــان يهــود�ً  بَ لَ بــل صَــ 
(ع صلبه الرعب في قلوب الباقينوقِ يُ 

9F

٥(. 
 ،خــــاص ورشــــليم بشــــكلٍ ألى إفلســــطين و إلى  تقــــود� المصــــادر التاريخيــــة اطبعًــــ 

الفـترة السـابقة علـى بوا في لِ بوا ويذكرهم المؤرخ اليهودي يوسيفوس صُ لِ وبعض الذين صُ 
 ٧٥قبـــل المـــيلاد وبعضـــهم بعـــد حصـــار أورشـــليم عـــام  ٤صـــلب المســـيح حـــوالي عـــام 

 .، أي بعد انتشار المسيحيةميلادية
 لم يحدث؟ لشيءٍ  ام لنا التاريخ المسيحي والأ�جيل وصفً فهل قدَّ  
والــــذي يكتبــــه مــــؤرخ  ،عــــبر صــــفحات التــــاريخ اليهــــودي نفســــههنــــا نــــرى ألا  

 ؟ه تام تيلا ةليسولا سفنب اوتابا يسوع المسيح لأشخاصٍ  لبٍ صَ  يهودي وقائعَ 

                                                           
(1  ) De Bello Judico S: 449 – 51. 
 .Antiquitates 17: 295وراجع أيضًا:
(2  ) Antiqui 20:12. 
(3  ) De Bello Judico 2: 300 
(4  ) De Bello Judico 5: 289 

 المرجع السابق. )٥(
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 حوار الفلسفة اليو�نية حول جدوى الموت على الصليب:
قــديم تــذكره كــل المصــادر التاريخيــة  هــو أســلوبٌ  ا، القتــل صــلبً اكمــا قلنــا ســابقً  

الســــابقة علــــى ظهــــور المســــيحية. وهنــــا نــــرى الفيلســــوف اليــــو�ني ســــقراط في حــــواره 
 سقراط هذا السؤال الهام: Polusحيث سأل  Gorgias المعروف

 ابجريمة التآمر على الحريـة ومحاولـة تنصـيب نفسـه حاكمًـ على رجلٍ  ضَ بِ "إذا قُ  
للتعــذيب بقطــع جســده وحــرق عينيــه وتعــذيب زوجتــه  رضــةً وطاغيــة وهــو مــا يجعلــه عُ 

ـعـــعب هدلاوأ ثم هــااذبت متنوعـــة، ثم بعـــد ذلـــك يُصـــلب أو يحـــرق. والســـؤال هـــو: هـــل 
ويعـيش حـتى آخـر  ن يصـبح طاغيـةً أهذا الرجل أكثر سعادة إذا هرب أم إذا اسـتطاع 

 .)10F١("؟يوم في حياته يحكم
المســتبد ويقــترح عقــد  ويــرفض ســقراط فكــرة الســعادة في الهــرب أو في الحكــم 

مـن الآخـر  امنهما أقل بؤسًـ ان واحدً أا ينب ةنراقبئسين، لأن المقارنة بينهما لا تعني 
أ دـقتعي طارقـس يبن الطاغيـة الـذي يمـوت  ،وإن كـان هـو نفسـه ،ابلتـالي هـو أسـعد

ن الــــذي يهــــرب مــــن العقوبــــة ممــــا يجعــــل مِــــ اتحــــت العــــذاب والصــــلب هــــو أكثــــر بؤسًــــ
وقيمة هذا النص هي أنه شـهادة علـى شـيوع أسـلوب الصـليب   الحاضرين يضحكون.

ق. م) وقـد  ٤٧٠ – ٣٩٩كوسيلة للعقاب تدخل في حـوار أكـبر مثقـف في زمانـه (
(ســـتاذه ســقراط و�قـــش نفــس الفكـــرة في كتابــه الجمهوريـــةأفلاطـــون بحــوار أ بَ عجِــأُ 

11F

٢( 
الـذي يسـأل عـن الفـرق بـين الظـالم الكامـل في  Glauconويضع السـؤال علـى لسـان 

 ،ظلمــه، والعــادل الكامــل في عدلــه، ويحــاول أفلاطــون أن يــدلي برأيــه في هــذه المســألة

                                                           
(1  ) Gorgias, 473 b-c. 
(2  ) Republic 361:e - 362:a 
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بســبب -ولــذلك يبــدو  ،المــال والقــوة ويعــوزه الــذكاء والحيلــةإلى  وهــو أن الظــالم يحتــاج
مطلـق لـن  عدلٍ ، بينما العادل الذي يسلك بعادلاً  اكما لو كان شخصً   -المال والقوة

وسوف يظهر في النهاية كما لو كـان  ،يحب المبادئ فهو شخصٌ  ،يجد المال ولا القوة
ـ
ً
د د الرجــل العــادل ويقيَّــلــَ"ســوف يجُِ : Glauconثم يقــول أفلاطــون علــى لســان  .اظالم

بعـــد كـــل هـــذا العـــذاب الشـــديد  ابسلاســـل وقيـــود، ويفقـــد بصـــره (تقلـــع عينيـــه) وأخـــيرً 
(سوف يُصلب

12F

١(. 

 المصادر التاريخية الرومانية السابقة على ظهور المسيحية:شهادة 
أن  Valerius Maximasثم المــؤرخ الرومــاني  Livyيــذكر المــؤرخ الرومــاني  

الجيش الروماني الهـاربين مـن الخدمـة  فيالجنود الرومان  بَ عاقَ  Scipioالقائد الروماني 
 رهم خونة للإمبراطورية.ا ببعتباا ةيناثلبلصَّ  Punicالعسكرية في �اية الحرب 

 Lucilinsإلى  Senecaويكتــــــب الشـــــــاعر والمؤلــــــف والفيلســـــــوف ســـــــنيكا  
في قصــيدة شــعرية لاتينيــة يقــارن فيهــا البطــل الــذي اختــاره ســنيكا  ١٠١الرســالة رقــم 

Seneca  وهوMaecenas  ا ةخوخيـشلاو ضرـلما عـم نـسلا في ةمدقتلما هتايبلمـوت
 على الصليب ومع ذلك سوف يصمد حتى آخر لحظة في حياته.

 ثا يربتة رني بيدٍ "لقد خلقني ثم صوَّ 
 وأ� مثل الكسيح عاجزةٌ  قدمي ضعيفةٌ 

 اانحنى ظهري وصار مقوسً 
 تتز أسناني وتصطك

 طالما بقيت الحياة مناسبٍ  شيءٍ  ومع ذلك كلُّ 

                                                           
 .المرجع السابق )١(
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 بق على حياتي أرجوكاِ 
 على صليب". امعلقً  حتى لو كنتُ 

 ليســت حيــاةً  ويمضــي ســنيكا ليقــول إن الحيــاة الــتي تســير نحــو المــوت في بــطءٍ  
 بلمرة ولا تستحق حتى الاسم، وبعد ذلك يصف طريقة الصلب ويقول:

 كلِّ   وعذاب، موتُ  بموتٍ  افشيئً  ا"كل إنسان يفكر في أن يذوي شيئً 
قطرة. هل هذا أفضل  قطرةَ  أو أن تنسكب الحياةُ على حدة،  عضوٍ 

ق على علَّ في أن يُ  ايرغب حقً  واحدة؟ هل يوجد شخصٌ  أم الموت مرةً 
ه والجروح القبيحة ه كيانه المشوَّ ويتشوَّ  خشبة اللعنة، يموت في بطءٍ 

الحياة مع كل شهقات الألم؟   على كتفيه وصدره، ومنه تخرج نسمةَ 
 ".؟موته قبل أن يصعد على الصليب كيف يمكن أن يبرر شخصٌ 

 رثة الــــتي يقــــدمها علــــم الآخــــاص الأدلــــة التاريخيــــ وســــوف نشــــرح في فصــــلٍ  
الحفــــر�ت الخاصــــة بطريقــــة الصــــلب واســــتخدام المســــامير. يكفــــي الآن أن نشــــير في و 

وكانــت هــذه هــي  ،أن دق المســامير في اليــدين والقــدمين كــان هــو الشــائعإلى  عجابــة
المصـــادر  ـــا دبلســـياط. وشـــهادةُ ب، إذ يســـبق هـــذه المرحلـــة الجَّ آخـــر مرحلـــة في التعـــذي
 Pliny the Elderاـتك سردـي نـابت بليـني  لـد بقسـوة معروفـةٌ التاريخيـة القديمـة للجَّ 

 Deفي كتابـه  Lucianولوسـيان  ٤٦: ٢٨فصـل  Historia Naturalisفي كتابـه 

Bello Civili  ٥٤٣: ٦فصل. 
حة التاريخيـــة لصـــلب يســـوع المســـيح لأن وتؤكـــد هـــذه المصـــادر التاريخيـــة الصـــ

ــــالجَّ  وهكــــذا يظهــــر مــــن عبــــارة ســــنيكا أن "الجــــروح القبيحــــة علــــى  ،لبلــــد ســــبق الصَّ
 لد.الجَّ  ثاآ يه "ردصلاو ينفتكلرُ 
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ب كعقوبة على الجرائم الكبرى في القانون الروماني قبل عصر لالصَّ 
 الملك قسطنطين:

  لبُ الصَّـ بر الجـرائم، وظـلَّ لب كعقوبـة علـى أكـالصَّـ Ciceroيصف شيشرون  
في  Julius Paulusحـتى جـاء المشـرع الرومـاني يوليـوس بـولس  اللقتل معروفً  كوسيلةٍ 
�ـــاء هـــذه الوســـيلة. وكـــان القـــانون الرومـــاني يضـــع أشـــنع إميلاديـــة وطلـــب  ٢٠٠عـــام 

 الوسائل للموت على هذا النحو وحسب الترتيب التالي:
 الصَّلب -١
 الحرق -٢
 قطع الرأس -٣

ـــ ؛الوســـيلة الأولى  الوســـيلة المرعبـــة. وفي المصـــادر القانونيـــة هـــي لب كانـــت الصَّ
ـسقلبا ةــصالخا ةــين�ويـشلا مـيروطابرملإل يقرـتك في ةاـابت الفيلســوف اليهــودي فيلــون 

Philo  بـــل في المصـــادر اليو�نيـــة الخاصـــة بولايـــة مصـــر حيـــث يهـــدد الحـــاكم الرومـــاني
الــــذي اقتبســــه يوليــــوس بــــولس المشــــرع  ن يفكــــر في الثــــورة وهــــو الــــنصبصــــلب كــــل مَــــ

 ).١٧: ٥(فصل  Sentantiaeالروماني 
 المصادر التاريخية التي تدل على أن الصلب هو أكبر عقوبة:و 

-Seneca, the Elder, controveriae, 8:4. 
-Cacan, De Bello Civili, 10:365. 
-Apuleius, Mexamophoses, 6:31. 
-Xenophon, Ephesiaca, 4 :62. 

ــــملع رـــثالآا ءار علــــى نقــــشٍ وقــــ  ــــكُ   ـثع  ــــوس في عصــــر الإ بَ تِ مبراطــــور كلودي
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Claudius  في مدينةMura  مقاطعةLucia  يـذكر أن الحـاكم الرومـاني قـام بصـلب
 قئثاو ملتس مزورة ووضعها في ملف المدينة رغم تحذيره، ويقول النقش ما يلي: عبدٍ 

أنه أجرم ضد ه بيذعتلبابذه الوسيلة (الجلد) صار من الواضح له 
ً�أ نواهتي لا نأ ةنيدلما ديبع لكل ريذتح هتاذ دح في اذهو ماظنلّ        
منهم لأن الجلد لن يكون الوسيلة الوحيدة بل العقوبة الأكبر 

Anwtatw Timwma." 
ئثاولبـق  In Flaccum, 126ابلمقارنة بكتاب الفيلسوف اليهودي فيلون 

ئثاولـق الخاصـة  E. M. Smallwoodاليو�نية المعاصرة التي نشرها المؤرخ الإنجليـزي 
ن أيظهــر لنــا  Neroونــيرون  Claudiusوكلوديــوس  Gaius سـصعالأا ربطــرة غــايو 

(لبالكلمة اليو�نية تعني الصَّ 
13F

ومن مصر تصلنا وثيقة يو�نية أصدرها حاكم مصر  .)١
ـقوعـــــا ببلعقوبــــــة الكــــــبرى أي  والابتــــــزازالتهديـــــد  سَ الرومـــــاني ضــــــد عســــــكري مــــــارَ 

(الصلب
14F

٢(. 
ـمـــــسولما نـــــينوناقلا ةعوـــــشملل ةـــــمورلا عرـــــيلوي نياـــــب سوـــــفورعلما سلوــــا ةبســـــم  

Sententiae  َا بلصلب:تظهر قائمة الجرائم التي تعُاق 
 لأعداء الإمبراطورية. والانضمامالهرب من الخدمة العسكرية  -١
 إفشاء الأسرار. -٢
 تحريض على الثورة والثورة.ال -٣
 القتل. -٤
 حر والعرافة.السِّ  -٥

                                                           
(1  ) Documents Illustrating Principates Gaius, Claudius and Nero, 1967. 
(2  ) E. M. Smallwood, 29, 4. 42 
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 .Willsا ةصالخا �اصولا اميس بلميراث  قئثاولتزوير  -٦
ولعـــل القـــارئ يســـتطيع أن يـــرى أن هـــذا التشـــريع هـــو بـــذرة التشـــريع المعاصـــر  

 ا ىمظعلا ةنايلخاو لتقلاو سسجتلا ىلع ةرصاعلما ينناوقلا هيف بلقتل.عاقِ الذي تُ 
لب كـان أسـلوب قتـل العامـة مـن ومن دراسة القـانون الرومـاني نعـرف أن الصَّـ 

ــ ابلإلقــاء للوحــوش لب إلاَّ النــاس لا النــبلاء. ومــن حيــث القســوة لا يمكــن مقارنــة الصَّ
والمناســبات  دعلــيهم، وهــو مــا كــان يحــدث أثنــاء الأعيــا مَ كِـــضلا ةيرابلنســبة للــذين حُ 

 العامة.
كـــــان العامـــــة مـــــن النـــــاس   Philoي فيلـــــون وحســـــب شـــــهادة المـــــؤرخ اليهـــــود 

(لبيجتمعون لمشاهدة الصَّ 
15F

١(. 
ــــهي نـــسلإا دوــا ةيردنكبلثـــورة  اعــددً  Flaccusـنعـها امدتـــم الـــوالي الرومـــاني  

(من الناس حول الصلبان كبيرٌ   قام بصلبهم وتجمع عددٌ 
16F

٢(.   
د لب نفسـها، وقـام الفنـانون بمشـهم مشاهد الصَّـبل كان المسرح الروماني يقدِّ  

أحمــر مثــل الـــدم.  ن يســكبوا ســـائلاً أواســتطاعوا  Laureolusصــلب اللــص الرومـــاني 
حسـب شـهادة المـؤرخ  Caligolaوتمت هـذه المسـرحية في عهـد الإمبراطـور كـاليجولا 

(سوتينيوس الروماني
17F

(وحسب شهادة المؤرخ اليهودي يوسيفوس .)٣
18F

٤(.   
بعمليـــــة  Lentulusأن يقـــــوم الممثـــــل الرومـــــاني  Juvenalمبراطـــــور وتمـــــنى الإ 

 مر ذلــك تم احضـــار مجــرم حقيقـــي وتم صــلبه في المســـرح أمـــاصــلب حقيقيـــة، ولمــا تعـــذَّ 

                                                           
(1  ) In Flaccan 72:84. 

 المرجع السابق. )٢(
(3) Suetonius, Caligual 57:4. 
(4  ) Jusephus, Antiquitatur 19: 94. 
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 بٍّ دُ إلى  م المصـلوبق على الصـليب قـُدِّ وبعد أن عُلِّ  Domitianمبراطور دومتيان الإ

(يالتحسب شهادة المؤرخ مار  ارإ هبً متوحش مزَّ 
19F

١(.  
ت علــى بَ لِ إذ صُــ ،ن شــهداء ليــونت نفــس الوســيلة مــع فتــاة مســيحية مــعَــبِ واتُّ  

(ت للوحوش بعد ذلك حسب شهادة المؤرخ المسيحي يوسابيوسمَ دِّ صليب ثم قُ 
20F

٢(. 
ــــان يهــــاجم حضــــور المســــرح   وهــــذا نفســــه مــــا جعــــل الكاتــــب المســــيحي ترتلي

(الاشتراك فيه مالروماني وينصح المسيحيين بعد
21F

٣(. 
 Dioمبراطــور الرومــاني المتطــرف نــيرون حســب شــهادة المــؤرخ الرومــاني والإ 

Cassius  ـــلج سبـــيح دــتم ناوـــكو شحوـــجهي ناــلع مـــصلما ىــعيو ينبولــهذبم بنفســـه
 ).١٣.٢: ٦٣(فصل 

ـقلا ـــمورلا نوناـــك نياـــسي ناــه حمبـــذه الوســـيلة للتعـــذيب أوعلـــى الـــرغم مـــن  
ــــرى عــــددً إلاَّ  ،والقتــــل ــــا ن ــــيرً   ا أنن والفلاســــفة الرومــــانيين رفضــــوا هــــذا  ابتَّــــمــــن الكُ  اكب

علــــى منعــــه وفي قائمــــة  بــــل تجاســــر بعضــــهم وحــــضَّ  Barbarianالأســـلوب الهمجــــي 
 هؤلاء كان:

Apuleius, Metamorphoses, 1.15.4 
Seneca, Epistulae Morales, 14:5 
Cicero, Philippicoe, 13: 21 
Diodorus, Sicalus, 26:31.1 

لغــى أمبراطـور المسـيحي قسـطنطين و تى جـاء الإحـ لـغَ لب لم تُ لكـن عقوبـة الصَّـ 
حـــدى العبـــارات إولـــذلك كانـــت  .وهـــي أحـــد مـــآثر قســـطنطين ـهـــذه العقوبـــة البشعةـــ

                                                           
(1  ) Martial, Liber spectaculorum: 7. 
(2  ) Eusebius, Historia Ecclesiae 5: 1. 
(3  ) Tertulian, Adversus Valentinianos. 
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"روح جاتـــك العبـــارة العاميـــة:  الشـــائعة في اللغـــة اللاتينيـــة قبـــل المســـيحية وهـــي تشـــبه
 In :ر علــى هــذا الــنصثِــوقــد عُ  ،ا قبلمســامير في صــليب"داهيــة" هــي "أتمــنى أن تــُ

cruce Figarus  في خرائـــب مدينـــةPompeii  ُفي مجلـــدات النقـــوش  الـــنصُّ  رَ شِـــون
 Corpusــــعماج اهردـــب ةـمجا ينلرللـــد الرابـــع مـــن سلســـلة اللاتينيـــة الـــتي كانـــت تُ 

Inscriptionum Latinarum  ٢٠٨٢نص رقم. 
اأ ضـعب اهركذي لم ةليسولا هذه ةعاشب ببسببطـرة رومـا رغـم أ�ـم مارسـوها  

ؤرخين المعاصــــرين. وعلــــى ســــبيل المثــــال لم يــــذكر يوليــــوس قيصــــر حســــب شــــهادة المــــ
ــــسلأا نـــك نابـــموقي اوناــا نوبلتجســـس علـــى  ومـــع ذلـــك فقـــد صـــلب ثلاثـــةً  ،لبَ الصَّـــ

(الجيش الروماني
22F

١(.  
ــ Tacitusـي لاـلما لخدـمورلا خرؤا نياتســيتوس   لب في في وصــف عقوبــة الصَّ

ســـتخدم ضـــد القتـــل كـــان يُ  ــفتكـقلبا يــأ لوبن هـــذا النـــوع مـــن Annalsالحوليـــات 
 الذين يثورون على سلطان روما من القبائل الجرمانية.

 الإمبراطورية الرومانيةإلى  الانتماءأو ، الصلب والرعوية
هـي حـق قـانوني يشـبه الجنسـية  Roman Citilizenshipالرعويـة الرومانيـة  

ن الأفضـــل أن في العصـــر الحـــديث يتمتـــع فيـــه المـــواطن برعايـــة وحمايـــة القـــانون، وربمـــا مـــ
علــى الفــرق  ادائمًــ يبقــمــع ضــرورة أن نُ  "المواطنــة"جم الكلمــة اللاتينيــة الأصــل إلى ترَ تُـــ

د جِـــبـــين مـــواطن إقلـــيم أو بلـــد، والمـــواطن الرومـــاني، الـــذي ينـــال حـــق الرعايـــة أينمـــا وُ 

                                                           
 راجع: )١(

De Bello Hispaniensi, 20.5. 
De Bello Gallico 7:4. 
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 القانون والحكم والجيش الروماني.
ـــ  ــــيوعرلا اوذـــنطاولما وأ ةــا ةبلتعليـــق علـــى ألب يـــتم حـــتى في الـــذين كـــان الصَّ

وكانت جريمة الخيانة هي الجريمـة الكـبرى الـتي تسـتوجب  Arbor Infixشجرة �بسة 
 هذه العقوبة.

كــــان   Romulusـمورلا ــــقلا نياــــعلما يمدـــا فوربســــم قــــانون و وحســــب القــــان 
حسـب شـهادة المؤلـف الرومـاني  Zeusللإلـه زيـوس  م ذبيحـةً ب لكي يقدَّ صلَ الخانئ يُ 

 ـلؤم ـــــــــــــــثالآا فر الرومانيــــــــــــــــة Halicarnssusـسينويــــــــــــــــقللما سويـــــــــــــــا ببســــــــــــــــم 
Antiquitates Romanea 2: 10.3. 

كــان التعليــق علــى خشــبة أو ومــن القــرن الثــاني قبــل مــيلاد ربنــا يســوع المســيح   
 لب" حسب شهادة الكتاب الرومانيين مثل:ا بسم "الصَّ صَ شجرة يو 

Ovid, Amores 1:12 
Senca, Epistrlae Mouales 10:1 
Servius, Scholion in Georgica, 1.501 

ــوفي اللوحــات الاثــنى عشــر الــتي تُ    Plinyص القــانون الرومــاني يــذكر بليــني لخِّ
(الكبير هذه العقوبة

23F

الكبير بصلب كل الذين هربوا مـن  Scipioوقام قائد الجيش  .)١
لأن هـــؤلاء  Punic Warفي �ايـــة الحـــرب الثانيـــة  الجـــيش أثنـــاء الحـــرب مـــع قرطاجنـــة

 صلب حسب شهادة كل من:الومع ذلك تم  ،احتموا بحق الرعوية الرومانية
Livy, 30:43.13 
Valerius Maxiumus 2.7.12 

ل بكـل قابـَلا سـيما أثنـاء الحـرب يُ  ،وهكذا كـان الهـرب مـن الخدمـة العسـكرية 
ذلك الســـبب قـــام القائـــد الرومـــاني ولـــ ،قســـوة دون تـــردد مـــن أجـــل تحقيـــق الانضـــباط

                                                           
(1  ) Historia Naturalis 18:3.12. 
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Pleminius  قبل الميلاد حسب شهادة كل مـن  ٢٠٤بصلب اثنين من ضباطه عام
 ,Livy والمــؤرخ الرومــاني ليفــي Diodorus Siculus 27:4.4 ديــودور الصــقلي

29:9.10. 
ا بيذـعت دـعببلجلـد تمهـذان المؤرخـان " ه كمـا يـذكر ينالضـابط ينوصلب هـذ 

 هم رفض دفن جثيتهما".بَ لَ بع مع العبيد وبعد أن صَ تَّ لتي ت ـُوتعذيب بكل الوسائل ا
أصـر علـى أن  Messinaفي  Gariusالمواطن الرومـاني  Verres بَ لَ ولما صَ  

ـِاعلـى الصـليب حـتى يتـذكر خيانتـه لأنـه  قٌ علَّـنحـو رومـا وهـو مُ  ايجعل وجهـه متجهًـ م تُّ
(حسب شهادة شيشرون Spartacusارابس باسلح سسجتلتكوس 

24F

١(. 
بصـلب اليهـود الـذين حصـلوا علـى  Gessius Florusوقـام القائـد الرومـاني  

ميلاديـة  ٦٦عشـية حـرب عـام  "المواطنـة"إلى  أي رغم انتمائهم ،حق الرعوية الرومانية
ـعـللجا دـعتلاو دـناكو .بيذه تتمــة الخيانــة هــي الســند  اقبــل حصــار أورشــليم. وأيضًــ

(يهودي يوسيفوسالقانوني لصلب هؤلاء حسب شهادة المؤرخ ال
25F

٢(. 
الـــــــذي درس القـــــــانون قـــــــام بصـــــــلب أحـــــــد الأوصـــــــياء  Galba مبراطـــــــوروالإ 

Guardian  َّعلـيهم حـتى يـرث أملاكهـم رغـم احتجـاج  المن كـان وصـيً  مَ السُّ  لأنه دس
ن هِــأمــر بصــلبه علــى صــليب كبــير دُ  Galbaولكــن  ،ارومانيًــ اـصولأ يبنــه كــان مواطنًــ

(سوتينيوس الرومانيبللون الأبيض حسب شهادة المؤرخ 
26F

٣(. 
في مدينـة  Cathalusأمـر بصـلب ابنـه  Malchusبل حـتى الحـاكم الرومـاني  

 قرطاجنة ويقول النص:

                                                           
(1  ) Cicero, In Verrem 2:5.15. 
(2  ) De Bello Judaico, 2:308. 
(3  ) Suetonius, Galba, 9:2. 
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ق على صليب كبير أمام وثَ "هو وكل الذين ساعدوه على التمرد يُ 
(المدينة"

27F

١(. 
عـام  Rabiriusولعل أهم واقعـة صـلب يعرفهـا التـاريخ الرومـاني هـي محاكمـة  

 .Tوقــام  د الــذي تــولى شيشــرون الــدفاع عنــه أمــام مجلــس شــيوخ رومــاقبــل المــيلا ٦٣

Laienus ودفــاع شيشــرون هــو أقــدم دفــاع قــانوني كــان يهــدف .ـتـقت ليوهلاا يمدتــام 
 إبعاد هذه الوسيلة الفظيعة لإعدام شخص ويقول شيشرون في دفاعه:إلى 

ع ه نلعت نأ عظفأ امتمة أمام الناس حتى لو كانت مجرد غرامة والأفظ
 امنها العقوبة، ولكن على الرغم من هذه المصيبة، فنحن لا زلنا أحرارً 

 أننا لا نخاف من أن نموت كرجال أحرار. ا ديدهتلا مغربلموت، إلاَّ 
بعد من فكره حتى مجرد  ولكن يجب على المدعي العام أن يحاول أن يُ 

بل ومن حياة كل مواطن  ،كلمة الصليب من عينيه ومن أذنيه
 .)28F٢("روماني

 على صليب. Rabiriusب رابيريوس لِ ومع هذا فقد فشل شيشرون وصُ  
  

                                                           
(1  ) Justin, Epitome 18:7.15. 
(2  ) Cicerom Pro Rabiriom chap 16. 
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 الفصل الرابع

 جهالة الصليب

 
) ١: ١٨كـو ١ن كلمة الصليب عند الهالكين جهالـة (إيقول الرسول بولس  

) ٢٣: ١كــــو ١لأن يســــوع المســــيح المصــــلوب هــــو لليهــــود عثــــرة ولليــــو�نيين جهالــــة (
، بـــل يـــراه الفلاســـفة جهـــلاً  ليســـت مجـــرد رفـــض فلســـفي لتعلـــيمٍ  Μωρία والجهالـــة أو

تقليـد الكنيسـة القـديم وجـد� أن إلى  الموضوع برمتـه أعمـق مـن ذلـك بكثـير. إذا عـد�
ـمتلمجــــمورلا عــــيلا نياـــها ني�وتــــم المســــيحيين إيقــــول لنــــا  Justinالشــــهيد يوســــتينوس 

 :Μανία بلجنون
 هو أ�م يضعون إنسا�ً ن جنون المسيحيين مصدره إ"وهم يقولون 

في المقام التالي بعد الله الأبدي وغير المتغير وخالق الكون"  اولصبً 
 ).٤: ١٣(الدفاع الأول فصل 

" الإنجيــللوهيــة المصــلوب، وهــو قلــب وجــوهر "ـتهلاا مابلجنــون مصــدره هــو أُ  
وهكـذا حسـب شـهادة الشـهيد يوسـتينوس  ،ا ةـصالخا ةراـشبلا وأ راسلا برلخبلخـلاص

ن القـــوي إبلجنـــون. كيـــف يمكـــن أن يقـــول عاقـــل  ـلاهلجـــه ةــها وتـــامٌ  هلاتـــامى أن نـــر 
ظ الشــهيد يوســتينوس أن الد�نــة الوثنيــة ويلاحِـ ؟ب ويمــوت علــى الصــليبصــلَ القـادر يُ 

صــنع ـلهلآا نأ يـماق ةأ تبعمــال غريبــة وأ�ــا تنــزل مــن الســماء وتفي زمانــه كانــت تــدَّ 
 خــبرلا يوجـد لــدى الـوثنيين قصـة أو "ولكـن  ،السـماءإلى  معجـزات وبعـد ذلـك تعــود
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التــاريخ وجــد� أن إلى  د�). وإذا عُــ١: ٥٥مثــل خــبر المصــلوب (الــدفاع الأول فصــل 
 Younger Plinyليـــني الصـــغير لله بأقـــدم وصـــف وثـــني للد�نـــة الجديـــدة قـــد ســـجَّ 

ا ماق ثيبعتقال بعض المسيحيين وتحت التعذيب والاستجواب حصل علـى بعـض 
يــني الصــغير لل بليســتحق كــل هــذا العنــاء. ويســجِّ  اولكنــه لم يجــد فيهــا شــيئً  ،المعلومــات

"لم أكتشــف  :أن المســيحيين يجتمعــون فجــر الأحــد وأ�ــم يرتلــون تراتيــل للمســيح الإلــه
له ). والخرافــــة هــــذه هــــي مــــا يســــجِّ ٩٦: ١٠غريبــــة" (رســــالة  نمــــا خرافــــةٌ إو  اشــــاذً  اشــــيئً 

 :كامـــل  حيـــث يقـــول في وضـــوحٍ  Tasitusــــلما هقيدـــلا خرؤـــمورلا نيثوــا نياتســـيتوس 
ب وعوقــب وهــو الاســم الــذي منــه جــاءت هــذه الــدعوة قــد عُــذِّ  ،Christus "المســيح

وقـول نفـس المـؤرخ  ،وبواسـطة بـيلاطس البنطـي الـوالي" Tibariusفي عهد طيباريوس 
 .)Annals 15: 44.3ن هذه الـدعوة الشـريرة تنتشـر بسـرعة لا سـيما في رومـا (الحوليـات إ

في إقلـــيم آســـيا وهنـــاك عـــرف المســـيحية لأنـــه هـــو  ارومانيًـــ اواليًـــ توس كـــان أصـــلاً اتســـي
 هوجتساو ينيحيسبم بنفسه. مَ وحاكَ  لَ قَ نفسه اعت ـَ

يكتــــب  Marcus Aureliusوفي عصــــر الامبراطــــور مــــاركيوس اوريليــــوس  
عــــن المســــيحية والعبــــادة  Cornelius Frontoالمؤلــــف الــــوثني كورنيليــــوس فرنتــــو 

 Minuciusه ينقــل الكاتــب والمؤلــف المســيحي مونكيــوس فــيلكس المســيحية وعنــ

Felix  َّه للمسيحيين ويقول:هلاتام الموج 
"وتدور طقوسهم حول انسان مات بسبب جرائمه على خشبة 

 يستحقونوهؤلاء المخلوقات البائسة لا  Crucis Lignaالصليب 
قيلت تيلا ةدابعلا( ةقلحا ةدابعلا هذه اهيف نوسرايم تيلا لكايله هبم)     

)Octavius, 9:4.( 
هلاا اذـه ىـلع هدر سكليـف سوـيكنوم يحيـسلما فـلؤلما بتكي امدنعتـام لا  
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ـــجوي لا هـا في دتريــخ البشــرية قــوم أضــافوا إنمــا يقــول إو  ،ينكــر الصــليب أو المصــلوب
وعقلـه لا يطاوعـه علـى  الإنسـانائمـه، لأن ضـمير مـات بسـبب جر  مج ةهوللأا ةلرمٍ 

وهــي قضــية الخــلاص. وعــن  ،أخــرى ولكــن المســيح مــات لأســبابٍ  ،ملــرمينس تقــدي
 الصليب يقول:

لمصنوعة نما أنتم الذين تسجدون للأصنام اإننا لا نعبد الصليب، و إ"
 ).٦: ٢٩�ا مقدسة" (المرجع السابق أمن الخشب والتي تعتقدون 

) ٢٣: ١٩ديس أوغســـطينوس في كتـــاب مدينـــة الله (الكتـــاب وقـــد نقـــل القـــ 
هيكــل الإلــه إلى  ه المســيحية وذهــب الرجــلاعتنقــت زوجتــُ نســانٍ إمعلومــات شــيقة عــن 

الوثنيــة ويســمع الرجــل كلمــات إلى  ـغه يربــا زوجتــه لتعــود أبولــو يحــاول أن يجــد وســيلةً 
 :Apolloاو ةلهلآا مسبا قطني يذلا نيثولا نهاكبلذات الإله أبولو 

"دعها تستمر في اتباع هذه الد�نة كما يحلو لها وأن تستمر في 
ثارمك لاقُت تيلا تاولصلا اميس لا اتهلااةٍ   على هذا الإله الذي  
ا ةاضقلا هيلع مكح يذلاو تابلعدل ون ـُ  فيه حكم الموت وهو  ذَ فِّ 

 بواسطة المسامير". شنيعةً  في ريعان شبابه ومات ميتةً 
او ،يرغـصلا نييتسـيتوس وكورنيليـوس لتختلف عن كلمات بهذه الكلمات لا  

 قسانت هي اتم: واحدٍ  فرنتو وكلها تتجه في اتجاهٍ 
 مات المسيح. -١
 على الصليب. -٢

 هو:فب والشاذ في هذا الاعتقاد يالغر أما 
 والإله قوي قادر. نه إلهٌ إ -١
 فكيف يمكن أن يحدث هذا؟ ،نه مات فعلاً إ -٢
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رفــض الد�نــة الجديــدة لأن حكــم المــوت لا يصــدر علــى ع هــؤلاء علــى مِــويجُ  

 :الخلفيــة التاريخيــة الــتي تجعــل الرســول بــولس يكتــب يــه .ءيرا هذبلطبــع هــ شــخصٍ 
 "كلمة الصليب جهالة" لأن هذا التعليم يتعارض:

 مع القانون الروماني. -١
 اعًـــ الـــذي لا يتـــألم. وطبمـــع فكـــرة المثقفـــين اليـــو�نيين عـــن الله غـــير المتغـــيرِّ  -٢

وهـو الفيلسـوف الـوثني كلسـوس  ،بلـغٍ  وعنـفٍ  آخـر يكتـب بضـراوةٍ  سوف �تي كاتـبٌ 
Celsus  بشـــذرات طويلـــة منـــه   أوريجينـــوسالـــذي ضـــاع كتابـــه ولكـــن احـــتفظ العلامـــة

كان قد اقتبسها للرد عليها. ويردد كلسوس نفس الكلام السابق ولكن يضـيف عليـه 
. اا ةـفربلفلسـفة ولا يبـدو أنـه تعلـم شـيئً وهو أن يسوع لم يكن لـه ثقافـة ولا م ؛الجديد

فحتى أتباع يسـوع ليسـوا سـوى رعـاع  ،). ولذلك٣٤: ٦(الرد على كلسوس الكتاب 
مثـــل الحــدادين وصــانعي الأحذيـــة  امــن العمــال والــذين يعملـــون في مهــن وضــيعة جــدً 

 ٥٥: ٣والخدم والعبيد (الرد على كلسوس 
ُ
 غري في هذه الد�نة؟او .بلتالي ما هو الم

 السؤال الهام:
لم تكن فكرة موت الأبطال الذين لهم صفة الألوهة غريبة علـى العـالم القـديم.  

ومــات  .قطعــة ٣٦إلى  جســده Setوقطــع أخــوه ســت  Osirisفقــد مــات أوزيــريس 
. والملاحــم والأســاطير القديمــة Heraclesوهرقــل  Attis, Adonisآتــيس وأدونــيس 

الأساطير مجهولة عند عامـة النـاس والمثقفـين، ويثـور حافلة بموت هؤلاء. ولم تكن هذه 
ـفقثلما مـه نوـلا هذـيدلجا ةوعده ةدبــذا االســؤال لمــاذا الهجــوم علــى المســيحية؟ ولمــاذا يقــ

 العنف؟
 والجواب كما نراه هو:
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مـات المسـيح يسـوع علـى الصــليب ولم يمـت في معـارك، ومـوت الصــليب  -١
هـذه هـي النقطـة الـتي تثـير هـؤلاء وتـدعوهم و  ،لا يقبلـه المثقـف الرومـاني عـارٍ  هو موتُ 

 ومـــات بشـــكلٍ  ،لمقاومـــة المســـيحية لأن بطـــل هـــذه الـــدعوة الجديـــدة مـــات بـــدون مجـــدٍ 
 بين لصين. بَ لِ مجا عمو عيلرمين فقد صُ 

ل بســبب الــزمن ولأن ـناـق تـسلأا ةوـيمدقلا يرطاـق ةـب دأ تأدتفــُ  اوطبعًــ -٢
ــ أصــحاب هــذه الأســاطير كــانوا يــدركون عــدم جــدواها، ا مــوت المســيح فهــو واقعــة أمَّ

والمشــكلة ليســت في صــحة مــوت المســيح وإنمــا المشــكلة في  ،تريخيــة لا خــلاف حولهــا
 في العالم في ذلك الزمان. فَ رِ أسلوب الموت وهو الصليب: أشنع ما عُ 

ــســصلا مــمك بيلــن افي هار ــفلؤلماــينثولا تاــه ةــشخ ومجا ةبلـــرمين عنـــد  -٣
(سنيكا

29F

(اتكلا في تدابت اللاتينية السابقة علـى المسـيحيةخشبة العار كما و و  .)١
30F

٢( ،
 وغيرها من الأسماء الشنيعة.

ـا اذبلطبــع هــو الســؤال الخطــير الــذي يجعــل الفيلســوف كلســوس يــرفض أن 
هـــو إلـــه (الـــرد علـــى   الإنســـانعلـــى خشـــبة العـــار ويكـــون هـــذا  يقبـــل أن يمـــوت إنســـانٌ 

الرومــاني، فكيــف يتعبــد  نونلقــال طبقًــا طبــعــص دـكلحا ردا مبل). و ١٠: ٦كلســوس 
مبراطوريــة إعتــبر مــن وجهــة نظــر القــانون الســائد في مثقــف لرجــل أو إنســان يُ  شــخصٌ 

على القانون. وحتى يوسيفوس المؤرخ اليهـودي وهـو أحـد  نه خارجٌ أمترامية الأطراف، 
-مستشــاري القائــد الرومــاني تــيطس الــذي حاصــر أورشــليم يــرى أن مــوت الصــليب 

شنع ميتة" يمكن أن تصـيب إنسـان. وحـتى اليهـود الـذين كـانوا هو "أ -حسب كلماته

                                                           
(1  ) Seneca, Epistlae Morales 101:14. 

 )Anthologia Latina, 415:23راجع النصوص اللاتينية الرومانية ( )٢(
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تفاوضــــوا مــــع  Machaerusـــــع نوعفادــــطقن نــــصح ةــــعُت ةنيـــا فربســــم ماشــــيروس 
(ا نامورلا مهدده امدنع ملاسب جورلخا ىلع نامورلبلصلب

31F

١(. 
ويكتب الفيلسوف الـوثني لوسـيان عـن الصـليب ويـربط بـين الصـليب وحـرف  

T �نيــة ويقــول إن الصــليب جعــل حــرف في اللاتينيــة واليوT  هــو رمــز للعــذاب والشــر
 ا طبترا هنبلأداة الشنيعة التي كان الطغاة يستعملو�ا لصلب البشر.

صـنع مـن دوه وجعلوا من هـذا الشـكل أداة تُ وقلَّ  Tواتبع الطغاة شكل حرف  
(صلب عليها الرجالالخشب لكي يُ 

32F

٢(. 
ويكتــــب المؤلــــف  ،الأحــــلامودخــــل رعــــب مــــوت الصــــليب في كتــــب تفســــير  

في أحـد كتـب تفسـير الأحـلام ويقـول إن مـن  Artemidorusاليو�ني أرتيميـدوروس 
مجا عــم توــلمبا مــليح هـلــرمين  اشــريرً  اـلأ مبنــه يطــير مــع الطيــور إنمــا هــو يحلــم حلمًــ

(الذين يموتون على الصليب
33F

٣(. 
العــــالم وهكــــذا تجــــيء النصــــوص القديمــــة الســــابقة علــــى صــــلب المســــيح مــــن  

ن يحـــدث أـلما ــا توبلـــذات هـــو أشـــنع مـــا يمكـــن الرومـــاني واليـــو�ني والـــتي تـــرى أن هـــذ
مجا لوـقي اذام فرعي ناك سلوب لوسرلا نأ انل رسفي اذهو ،ناسلتمـع المعاصـر عـن 

"كلمــــة الصــــليب عنــــد الهــــالكين  :الصــــلب ومــــوت الصــــليب، ولــــذلك لم تكــــن عبــــارة
الرعـــب والفـــزع الـــذي يصـــيب أشـــجع بـــل يكمـــن خلفهـــا  ،جهالـــة" هـــي كلمـــة شـــاردة

في كتابـــه "تفســـير الطـــالع  Manethoولـــذلك يقـــول المؤلـــف اليـــو�ني مـــانيثو  .النـــاس
 :والحظ" والذي كتب على شكل شعر

                                                           
(1  ) De Bello Judiaco 7:20. 
(2  ) Ludicium Vocalium: 12. 
(3  ) Oneirocriticon, 2:28. 
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 شد أعضاء الجسم،إلى  "عقوبة تؤدي
 والخشبة هي المصير الأخير،
 تدق في أجسادهم المسامير،

 حتى تجيء النهاية المرة،
 لة اللحوم (النسور)،طعام رديء للطيور آك

 ).Apotelesmatica, 4:198والكلاب المتوحشة الجائعة" (
وحســب شــهادة المصــادر  ،ومنــذ القــرن الثالــث قبــل مــيلاد ربنــا يســوع المســيح 

أن كلمــة الصــليب هــي  Plautusاليو�نيــة واللاتينيــة يكتــب المؤلــف الــوثني بلاوتــوس 
هــي المصــادر القديمــة الــتي تجعــل   اوهــعلــى ألســنة عامــة النــاس لا ســيما العبيــد.  "لعنــةٌ "

كلمـــــة الصـــــليب تعـــــني اللعنـــــة والمـــــوت والعـــــار والشـــــر والفضـــــيحة حســـــبما وردت في 
 المؤلفات التالية:

Plautus, Aularia, 522 
Petronius, Satyricon, 126:9 

هـــل اخترعـــت  ؟جميلـــة ســـهلة يصـــدقها النـــاس فهـــل اختـــارت المســـيحية خرافـــةً  
أم أن الحقيقـة  ،مجاو رـخفلبا رعـشي الـد والعظمـة والقـوةن يستجعل مَ  قصةً  الكنيسةُ 

وحـــتى عنـــد اليهـــود  ؟التاريخيـــة المفزعـــة والمخيفـــة هـــي الـــتي فرضـــت نفســـها علـــى الواقـــع
ولــيس الرومــان أو الشــعوب الوثنيــة فقــط كــان مــوت الصــليب هــو لعنــة حســب نــص 

فلمــاذا  ،). وهكــذا٢٣: ٢١ق علــى خشــبة" (لا لـِّـن عُ ســفر اللاويــين "ملعــون كــل مَــ
 الإنجيــــلاختــــارت المســــيحية مــــا يرفضــــه العقــــل والقــــانون والثقافــــة لكــــي يصــــبح قلــــب 

 ؟وجوهره؟ أليس لأن الحق هو حق حتى لو رفضه كل الناس
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 عثرة الصليب:
ـسلأـــيمدقلا يرطاـــيج ةــهايط في دتـــا أبطـــال الملاحـــم  بحـــثٍ  عنـــدما يـــدرس أيُّ  

الذين استطاعوا الإفلات والهرب مـن المـوت ومـن العقوبـة. ولكـن بنظـرة فاحصـة علـى 
وغيرهــا، يجــد القــارئ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر كيــف هــرب  Odysseyالأدويســة 

لاء ـعـــطبلأا ضـــم لاـــلما نـــم وأ توـــبوقعلا نــا ةبلقيـــام "بحيلـــة" أو "خدعـــة" تجعـــل هـــؤ 
" العشــــيقة Ixionعــــن متنــــاول أيــــدي الآلهــــة الأخــــرى. فقــــد عشــــق "اكســــيون  ابعيــــدً 

ـنعــــهي امدـــه ميبــــا لكــــي يحتضــــنها  Zeus" عنــــد الإلــــه العظــــيم Heraالمفضــــلة "هــــيرا 
في قـرص الشـمس  طَ بـِفقـط رُ  Ixionسحابة أما هو إكسيون إلى  Heraتتحول هيرا 

" وينجــــب منهــــا "هيلــــين Ledaا كبــــير الآلهــــة "ليــــد  Zeusلــــه. ويتــــزوج زيــــوس  عقوبــــةً 
Helen ولكـــن أثنـــاء حصـــار طـــروادة "Troy  ينقلهـــا "هرمـــاسHermas"  مصـــر إلى

عــن الإلهــة  Festi (3: 701) " قصــيدتهOvidحيــث تبقــى ســالمة. ويكتــب "أوفيــد 
Vesta معبـــد جـــوبيتر إلى  الـــتي حملـــت قيصـــرJupiter  ن أفي الســـماء قبـــل اغتيالـــه، و
هـــو خيالـــه فقـــط. وهكـــذا اســـتطاع هـــؤلاء الأبطـــال الهـــرب بواســـطة آلهـــة  نَ عِـــالـــذي طُ 

 :Celsusعلى لسان الفيلسوف الوثني  ناا وأ ىرخبلخدعة والحيلة. والسؤال ه
ا هتيهوبلاختفاء أُ بذا القدر، فلماذا لم يُظهر  اذا كان يسوع عظيمً إ"و 

(فجأة وهو على الصليب"
34F

١(. 
ء الأبطال والآلهـة اسـتطاعوا الانتصـار ولـو فإذا كانت الأساطير تؤكد أن هؤلا 

صــــر العهــــد الجديــــد بــــل ؟ لمــــاذا يُ فلمــــاذا لم يهــــرب المســــيح ولمــــاذا لم يختــــفِ  ،بلخدعــــة
واللاهوت المسيحي والتاريخ نفسه ثم العبادة أو الليتورجية على أن يظل الصليب هو 

                                                           
 .٨٦: ٢العلامة أوريجينوس الرد على كلسوس  )١(
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ثني القــديم محــور وقلــب كــل مــا يــدور في داخــل هــذه الد�نــة الجديــدة؟ كــان العــالم الــو 
خيــــال هــــو مــــن عمــــل الآلهــــة وخــــداع إلى  ســــد أو تحــــول الجســــدنكــــار الجإـقتعـــأ دبن 

. فــالعيون "الخياليــة أو المشــبهة - Docitism" ولــذلك ظهــرت هــذه الفكــرة ،ـهاردتا
إلى  أو البطـــل أو قيصـــر الإنســـانتـــرى والآذان تســـمع ولكـــن الآلهـــة نقلـــت أو حملـــت 

شـخص نفسـه فهـو في العـالم أما ال ،بون "الخيال"عذِّ السماء وظل الناس على الأرض يُ 
و العلــوي. ولأن الجســد حقــير وقــذر ودنــس، ولأن الجســد في حقيقــة الأمــر أالســمائي 
مجــيء إلى  وهــو الــذي أدى ،للــروح علــى خطيــة حــدثت في العــالم الروحــي هــو عقــابٌ 

يب ت رسـالة الصـلتـبولأن الـروح أسمـى مـن المـادة ..  ،الروح في جسد في هـذه الـدنيا
عنــد الــذين قبلــوا هــذه الآراء القديمــة، وصــار مــن الضــروري عنــدهم أن تعــاد   مرفوضــةً 
يرفــــــع هــــــذه العثــــــرة، ولــــــذلك ظهــــــرت الهرطقــــــة "الغنوســــــية"  بشــــــكلٍ  الإنجيــــــلكتابــــــة 

Gnosticism  ُبعد تُ استطاعت أن ومتى تم إبعاد الجسد،  بعد الجسد أولاً تحاول أن ت
، فالجســـد هـــو المـــانع الأول وبعـــد ذلـــك . الجســـد وبعـــد ذلـــك الصـــليباـصلــثا بيلنيًـــ

والــروح لا تُصــلب  ايصــبح المــانع الثــاني لا وجــود لــه، لأن يســوع المســيح يصــبح روحًــ
بـلا وجـود بيولـوجي، أو كيـان مـادي. وعنـدما وقعـت  ابلتالي الذي صُلب هـو خيـالٌ 

روحانيـــة بحتـــة صـــارت كـــل  دعـــوةٍ إلى  الإنجيـــلالغنوســـية في فـــخ كراهيـــة الجســـد وتحـــول 
 ، مرفوضـةً اا وأ دـسلجبا ةـطبترلما يحيـسلما نابلناسـوت عمومًـضا� الجوهريـة في الإالق
تعـذيب والقيامـة تعـني بقـاء  . فقد رفضت الغنوسية قيامة الجسـد لأن الجسـد أداةُ اتمامً 

الأبـــد. كمـــا رفضـــت الغنوســـية طعـــام الحيـــاة، إلى  العـــذاب والســـجن في اللحـــم والـــدم
: ٦ابلتـالي الجســد الواهـب الحيــاة للعـالم (يوحنــا  ،زائــل ـسلجا نلأ ا دبئـدٌ الإفخارسـتيا

) هو أمر مرفوض. ورفضت الغنوسية أن تكون الكنيسة هـي جسـد المسـيح، لأن ٥٢
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العرافــة والســحر والــد��ت إلى  وتحولــت جماعــات الغنوســية ،المســيح نفســه بــلا جســد
شــيع إلى  النهايــة في بئــر الوثنيــة القديمــة وتحولــت في االســرية وســقطت الغنوســية تــدريجيً 

واحـــد هـــو تحـــريم الـــزواج... وبـــذلك  ســـببٍ لومـــدارس ماتـــت بعـــد �ايـــة القـــرن الثالـــث 
حفــرت الغنوســية قبرهــا بيــديها، لأ�ــا رفضــت أن تجعــل الأســرة هــي نــواة الجماعــة. أمــا 

ـ�اا ابلمصــلوب. وســار جــيش شــهداء يحمــل  إـسينكلـلف ةـبقت مه نأ لتــادن أو تحــول 
عثــرة إلى  ل الصــليبوتحــوَّ  ،صــلب مــع المســيحالجلجثــة لكــي يُ صــليبه نحــو  شــهيدٍ  كــلُّ 

 لكل د��ت العالم ولكل صور التدين فهو:

 : عثرة لليهودية:أولاً 
ـلـــــت تيــــأ نمؤبن الأعمـــــال الصـــــالحة وليســـــت رحمـــــة الله هـــــي ســـــبب خـــــلاص  

 ظــــرت. والــــتي لا تقبــــل أن يتــــألم العظــــيم أو يتنــــازل الملــــك، وظلــــت اليهوديــــة تنالإنســــان
البطل مثل شمشـون، ولمـا جـاء المسـيح الخـادم المتـألم رفضـت اليهوديـة الخدمـة  "المسيح"

 والألم.

 : عثرة للتوحيد:اثنيً 
ن الــذي يقبــل أن يكــون الإلــه الواحــد هــو الخــالق والمخلــص والفــادي. مــن ومَــ 

مـــن مختلـــف  فقـــد دافـــع فلاســـفةٌ  ،الســـهل أن يقبـــل العقـــل فكـــرة الإلـــه الواحـــد الخـــالق
مـــدارس الفلســـفة اليو�نيـــة عـــن "التوحيـــد" وحـــاربوا الشـــرك وتعـــدد الآلهـــة وكانـــت لهـــم 

تســـخر مـــن الآلهـــة وفكـــرة الشـــرك. ولكـــن ذلـــك رغـــم أهميتـــه القصـــوى  مقـــالات وكتـــبٌ 
للحضــــارة والثقافــــة لا يعــــادل صــــدمة الصــــليب، لأن الإلــــه الواحــــد يرســــل ابنــــه لكــــي 

ـلما ثم ـــكل توـــفي يــا حتبب رجـــاء القيامـــة ية في الآلاالإنســـانيتجســـد ولكـــي يشـــارك 
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 يةالإنسـانن يشـترك مـع أوالحياة الأبدية. فكيـف يقبـل العقـل أن يتـألم العظـيم الواحـد و 
 هذا الحد؟إلى 

ـصــــصلا ةمدــــيحوتلل بيلــــس دــــظت فوـــا لبقيــــة مــــا بقــــى البشــــر علــــى هــــذه  
ية الإنســان ـظعلاـلا ميـبقي يذا لبلتنــازل والخدمــة ومشــاركة علأن الواحــد المترفــ ؛الأرض

مــــن الفكــــر السياســــي والنظــــام  في أعقــــد مشــــاكلها وهــــي الألم والمــــوت هــــو مرفــــوضٌ 
  يالوجــودقــال الفيلســوف  اـمتجلا.يعا.ـلو ـس كلذـثع لظتــصلا ةرا بيلبقيــة. وحقًــ

فهـذا  ،ا ساـنلا لـك نـمآ ولبلمسـيحية وصـارت المسـيحية د�نـة كـل البشـر :كيركجارد
وإما أن الناس لم يفهموا المسيحية كد�نـة  ،يبيعني إما أن المسيحية تنازلت عن الصل

 المصلوب".

 : عثرة للوثنية:اثلثً 
كــان و  ،كــان للوثنيــة نظامهــا العســكري والسياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي 

ونثر ونحت ورسـم وموسـيقى .. الخ.  عرٍ وراء هذا كله الفلسفة والفنون والآداب من شِ 
في قلــــب وضــــمير  بــــل كانــــت مغروســــةً  ،لم تكــــن الوثنيــــة مجــــرد معابــــد للآلهــــة المتعــــددة

ـــالإنســـان لكـــي تبقـــى المتناقضـــات الأساســـية في  وتعـــدد الآلهـــة ضـــرور�ً  ركُ ية. كـــان الشِّ
ــتمُ لمــاذا  ادرك فـورً لأعلـى هــذه المتناقضــات  ملتمـع الــوثني. ولــو ألقـى الباحــث نظــرةً  د جِّ

 وتحتفظ بتعدد الآلهة: القوةَ  الوثنيةُ 
 تناقض القوة المطلقة للحاكم مع الحرية الشخصية للفرد. -١
تنـــاقض الفتوحـــات العســـكرية والصـــراع الحـــربي الـــدائم مـــع جمـــال ووداعـــة  -٢

 للاستقرار والسكينة. الإنسانالحياة وحاجة 
عـام مـع واجبـات البيولوجية مثل الجنس والط الإنسانتناقض احتياجات  -٣
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الاجتماعيــة مثــل حفــظ النظــام وعــدم الاعتــداء علــى الآخــرين ونشــر الســلام  الإنســان
 والتعاون.

لهيـــة لكـــي إقـــوات إلى  كـــل هـــذا وغـــيره مـــن تناقضـــات أساســـية كانـــت تحتـــاج 
تحــرس وتحمــي كــل قــوة أو كــل إلــه لــه مصــلحة معينــة. وجــاء "توحيــد" المســيحية لكــي 

ليــه لكــي إفي مأســاته ويتنــازل  الإنســانثلــث الأقــانيم مــع لــه الواحــد الميؤكــد اشــتراك الإ
"أخــــذ الــــذي لنــــا  :مســــتوى أعظــــم، أو حســــب عبــــارة القــــديس أثناســــيوسإلى  يرفعــــه

الســـبب تركـــت لنـــا  اذوأعطـــا� الـــذي لـــه" .. هـــذه هـــي صـــدمة الصـــليب للوثنيـــة. ولهـــ
للمسـيحية  المؤلفات الوثنية الكثير من الأفكـار والآراء الـتي تحتـوي علـى معـاداة قاطعـة

مـوت المسـيح إلى  اهًـموجَّ  اوكانت كل السخرية والنقد اللاذع من اليهوديـة والوثنيـة معًـ
 . و�ــيكو ،توـصم ؟فاولبً  لهــول إلــهٍ  و� ،علــى الصــليب، لأن الــذي مــات هــو إلــهٌ 

 ا هيلبلموت ولم يستطع أن ينقذ ذاته .. مَ كِ م للمحاكمة وحُ فقد قُدِّ  ؛للمصيبة
مصـلوب لـه رأس  في حجر جيري لشـخصٍ  اوحنتً  اصغير رسمً  وترك لنا صبيٌّ  

 لكسيمانوس".أا هيلع ببليو�نية "الإله الذي يعبده حمار وكَ 
ــ  فقــد انتشــرت فكــرة عامــة شــائعة بــين  ،قــديم ــسلا هذـله ةيرخا اتريــخٌ  اوطبعً

في الهيكـل. وتمكـن المؤرخـون مـن نقـض هـذه الفكـرة  اأ ينينثولبن اليهود يعبدون حمـارً 
رت شِــونُ  Mnaseas Patraالــوثني المؤلــف تى القــرن الثــاني قبــل المــيلاد في كتــاب حــ

 هلاا اذبه ةصالخا صوصنتام في الدراسة المعاصرة:
M. Stern, Greak and Latin Authors on Jesus and 

Judaism, 1974. 
ــ   غــير مباشــر أن المصــلوب هــو مــن اليهــود أصــلاً  د بشــكلٍ هــذه الســخرية تؤكِّ

علــى  مَ سِــمجا" نــم رــخآ يرتاــكيراك تي�و .دوــهيلا هدــبعي يذــلا هــللإالــر"، رُ وهــو ابــن 
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، وهــي أقــدم المقاطعــات الرومانيــة Oroszvarعليهــا في المنطقــة الأثريــة في  رَ ثــِبلاطــة عُ 
في إقلـيم  Gerolataدعى حسب التقسيم الرومـاني القـديم مقاطعـة في هذه المنطقة وتُ 

Pannonia مجا رثالآا لماـــع هرـــشن يذـــلا مـــسرلا في رـــهظيلـــريK. Saga اشخصًـــ 
 ولسانه يتدلى من التعب. Tعلى شكل حرف  ايحمل صليبً 

يما�ــا كلــه حــول يســوع إإ�ــا نفــس محاولــة الســخرية مــن المســيحية الــتي يــدور  
 المسيح وحول الصليب.

تــــــو  في ضــــــوء كلمــــــات "ميلوهنــــــا لا نســــــتطيع أن نفهــــــم عثــــــرة الصــــــليب إلاَّ  
Melito أســقف ســاردس "Sardes  وعنوا�ــا "البصــخة". وخــدم ميلتــو في الفــترة مــا
ومــاركوس  Piusمــن الامبراطــور أنطونيــوس بيــوس  ) وعاصــر كــلاً ١٨٠ – ١٣٨بــين (

 :Aureliusأوريليوس 
 خلاصنا، "هو فصحُ 

 أ نيذلا عم لمتأ يذلا تلموا من البشر،
 ،حَ بِ كان في هابيل عندما ذُ 

 الذي ربُط،وفي اسحق هو 
 ب،وفي يعقوب تغرَّ 
 وفي موسى طرُد،

 وفي الحمل (حمل الفصح) ذُبح،
 وفي داود �له الاضطهاد،
 وفي الأنبياء �ل التعيير،

 هو الذي تجسد من العذراء،
 ق على الخشبة،وعُلِّ 

 ودُفن في الأرض،
 وهو الذي قام من بين الأموات،
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 .)35F١()٧٠ – ٦٩سماء السموات". (البصخة إلى  وهو الذي صعد
 ه كلامه لليهود:كمل ميلتو عظته وهو يوجِّ وبعد ذلك يُ 

 "� إسرائيل المذنب، لماذا فعلت هذه الفعلة الشريرة،
 وجلبت الآلام على ربك،

 على سيدك،
 ك،ر الذي صوَّ 

 الذي خلقك،
 الذي أعزك،

 الذي أعطاك اسمك إسرائيل،
 ولكنك لا تستحق هذا الاسم،

 فيه الله، لأنك لم ترَ 
 أدركت أنه ربك،ولا 

 لم تعرف � إسرائيل،
 نه بكر الله،أ

 المولود قبل كوكب الصبح،
 ،الذي أمر فصار نورٌ 
 الذي خلق النهار،

 الذي نشر الظلمة لليل،
 والذي حدد ورسم حدود كل طبائع المخلوقات،

 الذي جفف اليابسة،
 ونشر السموات مثل سقف،

 الذي يضبط الكون،

                                                           
 راجع الترجمة الإنجليزية للأصل اليو�ني التي نشرها )١(

R. C. White, Melito of Sardis, Sermon on the Passover, p39 – p40. 
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 السموات،ب الكواكب في الذي رتَّ 
(وينير النورين الشمس والقمر"

36F

١(. 
ظ القـــارئ هنـــا أن عثـــرة الصـــليب تظهـــر بوضـــوح في أن المصـــلوب هـــو ويلاحِـــ 

 خالق الشمس والقمر والسماء والأرض وهو مخلص إسرائيل، 
 أنه ذبح. ا، مؤكدً تَ بِّ ق على الصليب وعنوان علته ث ـُ"الذي عُلِّ 

 ن يصمت.ن يخبر ولكن � لويل مَ من هو؟ � لشقاء مَ 
 ن الذي ترتعد منه الأرض.لذلك اسمعوا وارتعدوا مِ 

 ق الأرض،ق هو الذي علَّ الذي عُلِّ 
 ت السماء،ا بلمسامير هو الذي ثبَّ الذي سمُِّ 

 ق على خشبة،الذي يحفظ الكل هو الذي عُلِّ 
 م،لِ السيد هو الذي ظُ 
 الله صُلب (قتُل)،

(وملك إسرائيل ذُبح بواسطة أ�دي إسرائيل"
37F

٢(. 
نمــا رســالة إ. و الإنجيــلولكــن الجانــب التــاريخي للصــلب لــيس هــو فقــط رســالة  

معهـا  كما يراها ميلتو هي كلمات المسيح نفسه التي تنساب في العظة حاملـةً   الإنجيل
 ليها.إ شديدٍ  في عطشٍ  الإنسانالمواعيد العظمى التي كان 

 "تعالوا � قبائل البشر،
 ا متسندت نم � اولاعبلخطية

 لكي تنالوا غفران خطا�كم لأنه هو يقول:تعالوا 
 أ� هو الغفران،

 أ� هو الفصح الذي ذُبح،

                                                           
 .٤٢ – ٤١السابق ص المرجع ) ١(
 .٤٧المرجع السابق ص  )٢(
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 أ� هو الحمل الذي ذُبح لأجلكم،
 أ� هو الفدية،
 أ� هو حياتكم،

 أ� هو خلاصكم،
 أ� هو القيامة،
 أ� هو ملككم،

 السموات،إلى  أ� أهديكم
 أ� أعلن لكم الآب الأبدي،

 اليمنى،أحميكم بيدي  أ�
 هو الذي خلق السموات والأرض،

 ،الإنسانر وفي البدء صوَّ 
 هو الذي أعلنه الأنبياء والناموس،

(هو الذي تجسد من العذراء"
38F

١(. 
  

                                                           
 .٥٠المرجع السابق ص  )١(
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 الفصل الخامس

 الصليب كعقوبة في القانون الروماني

 
عقوبــة الهــاربين مــن الخدمــة العســكرية والثــوار ضــد حكــم رومــا،  لبُ كــان الصَّــ 

ا يـسايسلا بـنالجا طلتـخا اذـكهو ،صوبلجانـب الاجتمـاعي والـديني.  مجلرمين والل
عــن فصــل الــدين عــن السياســة وفي الحيــاة  اكــان الفكــر الســائد في ذلــك الزمــان عــاجزً 

الاجتماعيـــة. وعلـــى ســـبيل المثـــال كـــان قـــانون قرطاجنـــة الســـائد في عصـــر الإمبراطوريـــة 
زمـوا في معركـة الجـيش إذا هُ الرومانية قبـل ولايـة قسـطنطين الكبـير يقضـي بصـلب قـادة 

(عسكرية، أو فروا من الخدمة، وذلك حسب شهادة المؤلفين الرومانيين أنفسهم
39F

١(. 
 :"Livy - ويقول الكاتب الروماني "ليفي

"Ubi in crucem tolli imperatores dicuntur" 38: 48.12 
 .[جنرالات] قادة [الجيش] يُصلبون)ن إ(حيث قيل 

بـع كأسـلوب لإ�ـاء حصـار مدينـة (وهـو مـا سـوف تَّ ا ديدهتلا ناكبلصـلب ي ـُ 
فهــو موقــف القــانون  ،ـشـيلا يرـصفلا في هـتلا لـمأ .)لياـم اـه اـج وا ريدبلاعتبــار هنــا

الرومـاني نفسـه. كانــت الحـرب الأهليــة وهـي الصـراع علــى السـلطة في رومــا تجعـل كافــة 
ذي الـــ Ceceroلشـــهادة شيشـــرون  االأطـــراف تلعـــب لعبـــة السياســـة في حـــذر، طبقًـــ

 يقول بكل وضوح:

                                                           
(1  ) Polybius, 1.11.5/1.24.6 
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"العـــدو المخيـــف الـــذي يرعـــب كـــل النـــاس الصـــالحين هـــو الصـــلب والتعـــذيب  

(الذي يرافقه"
40F

 .)41F٢( Lucianوراجع نفس الفكرة عن لوسيان  )١
بون بعد تعذيب شـديد، وكـان بعضـهم يقابـل هـذا النـوع مـن صلَ وكان الثوار يُ  

أن ثـوار  Straboالموت وهم ينشدون أغاني (وطنية). إذ يذكر المؤرخ المشهور سـترابو 
وهـــــم  الانتصـــــارســـــبانيا ظلـــــوا ينشـــــدون أ�شـــــيد أفي شمـــــال  Cantabriansمقاطعـــــة 

(ا نوقلعبلمسامير على الصليب
42F

٣(. 
واقعــة خاصــة فيهــا الــولاء والمحبــة  Silius Italicusويــذكر الكاتــب الرومــاني  

(ب مع سيدهصلَ أسباني أن يُ  عبدٌ  الشديدة إذ أصرَّ 
43F

٤(. 
بــل كــان الاســم اللاتيــني  ،ولم يكــن القــانون الرومــاني يعتــبر أن الثــوار هــم ثــوار 

 اصع وابت أو لصوص. Laterenesالقديم 
 صــــةً ملخَّ  وتوجـــد دراســـة مفصــــلة يتعـــذر علينـــا في الوقــــت الحـــالي أن نقـــدمها 

بعنوان أعـداء النظـام الرومـاني  R. MacMullenليها نشرها إا يفتكن نكلبلإشارة 
Enemies of the Roman Order, 1966  اقتـبس فيهـا الكثـير مـن النصـوص

اللاتينية القديمة؛ تؤكد أن كل مـن كـان يقـاوم حكـم رومـا كـان يعتـبر بمثابـة عبـد يقـاوم 
نــــة في المصــــادر عــــض الأحــــداث التاريخيــــة المدوَّ بإلى  ـــــفتكنو .هتداــــنه يـــا ابلإشــــارة

أن جماعــــة مــــن  Petroniusإذ يــــذكر الكاتــــب الرومــــاني  ،اللاتينيــــة واليو�نيــــة القديمــــة
 اللصوص في مدينة أفسس قد تم صلبهم:

                                                           
(1  ) Philipp icae 13: 21. 
(2  ) De Bello civili, 7:303. 
(3) 3:4 18 – c 165. 
(4  ) Punica 1.179. 
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"وأمـــر الـــوالي أن يـــربط اللصـــوص في الصـــلبان وأن يظـــل هـــؤلاء تحـــت حراســـة  

(أهلهم أجسادهم"مشددة حتى لا ينالوا أية مساعدة ولا يسرق 
44F

١(. 
 Metamor phosesفي مؤلفـــه  Apuleiusوالكاتـــب المعـــروف أبوليـــوس  

 يذكر الصلب في الفقرات التالية:
1.14,2 – 1. 15,4 – 3. 17,4 – 4. 10,4 – 6. 13,2 – 632,1 – 10. 12,3 

 وعنه ننقل هذه الفقرة التي يصف فيها صلب لص يو�ني: 
تم إحضـــار وحســـب عـــادة بـــلاد اليـــو�ن  "ولم يكـــن هنـــاك مـــا يـــدعو للتـــأخير، 

النـار وعجلــة التعــذيب وكـل الأدوات الأخــرى وهنــا زاد حــزني بـل تضــاعف، لأنــني لــن 
ــــا صــــاحت امــــرأة عجــــوز وا هــــذا اللــــص في ر قبــــل أن تســــم :أمــــوت بجســــد ســــليم وهن
(الصليب أريد أن أتشفى فيه لأنه قتل أولادي .."

45F

٢(. 
الثــائر في مكــان جريمتــه لكــي وكــان القــانون الرومــاني يقضــي بصــلب اللــص و  

(الآخرين يردع الخوفُ 
46F

٣( . 
مج وأ رــصيقلل لــثمم ةــباثبم برــللــس الشــيوخ يُ  وكــان كــل حــاكم مقاطعــة أو والٍ  

 اوكان هذا يعني أنه يملك إصدار حكم الصلب من أجل إقرار الأمـن والسـلام. وطبعًـ
بين سلطة الجيش والبوليس وسـاحة القضـاء أي المحـاكم، لأن كـل  لم يكن هناك فصلٌ 

لشــدة القــانون  اهــذا في النهايــة كــان في يــد شــخص واحــد هــو الحــاكم أو الــوالي. ونظــرً 
الرومــاني وقســوته كــان الثــوار بــل واللصــوص يقومــون بصــلب القــادة أو ضــباط الجــيش 

(الروماني الذين يقعون في الأسر حسب شهادة سنيكا
47F

٤(. 

                                                           
(1  ) Satyricon in Phaedrus, Fabulae Aespi in Appendix Peroltina, 15. 

 3.19,1fالمرجع السابق  )٢(
 .Collectio Legum Mosaicarum et Romanrumراجع:  )٣(

(4  ) Seneca the Elder, Conroversiae, 7.4,5 .Apuleius, Metamorphoses, 6.13 .Xenophon, 



٥٧ 
 
في الفــترة  Pax Romanaا اســتتب الأمــر لرومــا وســاد الســلام الرومــاني ولمــ 

الـــتي ســـبقت مـــيلاد ربنـــا يســـوع المســـيح يقـــول الكاتـــب الرومـــاني والمـــؤرخ "ســـيوتنيوس 
Suetonius ن بحــارة الإســكندرية مــن شــدة تعلقهــم إ" عــن حكــم أوغســطس قيصــر

كـــانوا   اوبـــه أيضًـــبلقيصـــر وبســـبب انعـــدام وجـــود قراصـــنة البحـــر "كـــانوا يعيشـــون بـــه، 
(ا نوعتمتي اوناك هبو ،نورحببلحرية ورغد العيش"

48F

١(. 
ــ اوبعقوبــة المــوت صــلبً   ر أوغســطس كــل مقاطعــات إيطاليــا مــن اللصــوص طهَّ

ن إدرجة يقـول فيهـا إلى  مدح عقوبة الصلب Quintilianن الكاتب الروماني أحتى 
 الصلبان يجب أن توضع في كل الطرق المزدحمة.

ملـــرم فـــان الطـــرق المزدحمـــة هـــي أنســـب مكـــان حـــتى يـــرى  "وعنـــدما نصـــلب 
(عملية الصلب أكبر عدد من الناس ويضبطهم الخوف"

49F

٢(. 

 لب للعبيد:الصَّ 
بينمـــا كانـــت الشـــعوب الأخـــرى تختـــار الصـــليب كوســـيلة لقتـــل القـــادة، مثلمـــا  

أ برـكلأا ردنكبن يصـلبه مثـل هدد الملك داريوس، ملك فارس، الفاتح المكدوني الإ
(أو زعــيم لصــوص لــصٍّ 

50F

  أن القــانون الرومــاني حفــظ هــذه العقوبــة للعبيــد بشــكلٍ إلاَّ  .)٣
"فـــــاليريوس مكســـــيموس  ا، وأيضًـــــاخـــــاص، ومـــــن شيشـــــرون الـــــذي أشـــــر� إليـــــه ســـــابقً 

Valerius Maximus  يظهـر لنـا الاسـم الرومـاني القـديمServile Supplicium 
الرومـان الـذين صـلبهم  عقوبة العبيد، حتى أنه أحجم عن ذكـر تفاصـيل صـلب الجنـود

                                                                                                                                              
phesiaca, 4.6,2 
(1  ) Augustus 98.2 
(2  ) Declamationes, 274 
(3  ) Vita Alexandri cod. I. 1.36,5. 



٥٨ 
 

Scipio  ٍا ةثدالحا هذه نع رهابلذات: ويقول في أسف 
، لأن هذه الواقعة تخص "سكيبيو اما ذكرت شيئً إلى  "لن أضيف

Scipio  ولأن الدم الروماني لا يجب إهانته بعقوبة العبيد مهما كانت
 .)51F١("فداحة الجرم

مــوت  Tasitusتسـيتوس ولـذلك السـبب عينــه عنـدما يـذكر المــؤرخ الرومـاني  
(ا بقوع هنإ لوقي بيلصلا ىلع حيسلمبلعقوبة التي توقع عادة على العبيد

52F

٢(. 
فــــان أقــــدم مرجــــع هــــو  ،وطالمــــا أننــــا في مجــــال الحــــديث عــــن التــــاريخ الرومــــاني 

ل عــادة صــلب العبيــد ن ســجَّ عتــبر أول مَــالــذي يُ  Plautusالكاتــب الرومــاني بلوتــوس 
 قبل الميلاد. ١٤٨ - ٢٥٠ن وعاش هذا الرجل في الفترة م

وحســــب  ،في التــــاريخ الرومــــاني إذ يقــــول إن أســــلوب صــــلب العبيــــد معــــروفٌ  
قــام بجريمــة  Chrysalusلعبـد اسمــه  امنــذ فجــر التـاريخ الرومــاني. ويقــدم نموذجًــ ،تعبـيره

غــش ســيده ويقــول هــذا العبــد البــائس إن ســيده ســوف يعــود وســوف يغــير اسمــه مــن 
Chrysalus (حامل الذهب) لى إCruciasalus (حامل الصليب) أي)

53F

٣(. 
عن عقوبة الغش في الفقرات التالية حيـث  كاملاً   امقطعً  Plautusويخصص  

(ا بيلصلا ركذبلتحديد
54F

٤(. 
 :Sceledrusا دبع ناسل ىلع ةرابعلا هذه فلؤلما سفن ركذيبئس يدعى  

Scio crucemfuturam mihi Sepulcrum; Ibi mei macores 
sunt siti, Pater, auos, proavos, abaous. 

                                                           
(1  ) Valerius Maximus 2. 17,12. 
(2  ) Tasitus, Histories, 4. 11.3. 
(3  ) Plautus, Becchides, 362. 
(4  ) Asinaria, 548 .Mostellaria, 1133 .Persa, 855 



٥٩ 
 

"أ� أعرف أن الصليب سـوف يكـون قـبري، لأنـه (الصـليب) حيـث يوجـد أجـدادي، 
(أبي، وجدي، وجدي الكبير، وجدي الأكبر"

55F

١( . 
ثم عُتــق،  االــذي كــان عبــدً  Terence�تي الكاتــب الرومــاني  Plautusوبعــد  

يعـــرف أن عقوبـــة العبيـــد ولـــذلك لا يـــذكر الصـــلب بـــنفس الاهتمـــام، لأنـــه كعبـــد كـــان 
 ٢١٧"، وفي عــام Livyـساـكل .ةيــصلا نــظيح بلا ىبهتمــام المــؤرخ الرومــاني "ليفــي 

 Campusتمروا على القائد الروماني في معسكر  اعبدً  ٢٥قبل الميلاد يذكر صلب 

Martius )56Fقــام القائــد الرومــاني  ١٩٦وبعــد ذلــك في عــام  )٢Acilius Glabrio 
وتم صــــلب  Legionوســــاعدته كتيبــــة كاملــــة  Eturiaثــــورة للعبيــــد في مدينــــة  بخمــــاد

(رؤســاء المــؤامرة
57F

 خــاصٌّ  كــان في رومــا مكــانٌ   Tacitusـسحـش با ةداهتســيتوس  .)٣
(يشــبه الجلجثــة Campus Esquinusـفترـعُي عا فربســم  للصــلب وهــو تــلٌّ 

58F

في  )٤
أ ةـتكـل هـذه الأجسـاد لوجود أجساد المصـلوبين كانـت الطيـور الجار  اورشليم. ونظرً أ

اســم إلى  نســبة Esquilinae Alitesاســم  Horaceوأطلــق عليهــا المــؤرخ الرومــاني 
، Jurenalأن تســرع الطيــور الجارحــة حســب شــهادة  امألوفــً االتــل نفســه. وكــان منظــرً 

 أ يكتكل هذه الأجساد ويقول:
حاملة  انوالصلب بثث الماشية والكلاج لىإ"كانت النسور تسرع 

(أعشاشها لكي تطعم صغارها"إلى  لحم الموتى
59F

٥(. 
بوا في أول حــرب للعبيــد في لِ مجلــال يضــيق عــن تقــديم أعــداد العبيــد الــذين صُــ 

                                                           
(1  ) Plautus, Miles glriosus, 3723. 
(2) 22: 33,2. 
(3  ) Livy, 33:36,3. 
(4  ) Annals 15:40. 
(5  ) Satires, 14.77. 



٦٠ 
 

Sicily  ٤٥٠قبـــل المـــيلاد، والـــتي صُـــلب فيهـــا  ١٣٢-١٣٩والـــتي دامـــت منـــذ عـــام 
 .Orosiusحسب شهادة المؤرخ اورسيوس  اعبدً 

سـتة  ٦٠٠٠صلب إلى  أدت Spartacusكوس ارابس روهشلما دبعلا ةروثت 
ـمورـــقو .اـــق دـــس ماــارابتكوس نفســـه  Capuaبـــين  Appiaآلاف عبـــد علـــى طريـــق 

ر رفاقــه مــن المصــير الــتعس الــذي ينتظــرهم إذا تراجعــوا بصــلب أســير رومــاني لكــي يحــذِّ 
لغــى الملــك أعــن القتــال أو الثــورة. وظــل الصــليب ينشــر الخــوف في قلــوب النــاس حــتى 

 Neroا ةـفورعلما ةعـشبلا ةـبوقعلا بسـم "العـادة القديمـة" في عهـد نـيرون قسطنطين هـذ
"العــادة القديمــة"  بحيــاء Senateالــذي حصــل علــى موافقــة مجلــس الشــيوخ الرومــاني 

ــ اإذ في وقــت واحــد  اقتُــل أحــد الســادة بواســطة عبــد واحــد أن يُصــلب كــل العبيــد معً
(سادة سلامتهمحتى يخاف الكل من هذه العقوبة الجماعية ويضمن ال

60F

١(. 
حــــد إلى  فوصــــل ،وتطــــور التشــــريع الرومــــاني بعــــد ذلــــك بســــبب خلــــل الأمــــن 

ق إذا اشــترك في أي عمــل سياســي أو تمــرد أو ارتكــب تِــوعُ  اصــلب أي ســيد كــان عبــدً 
(جريمة الغش أو الرشوة

61F

٢(. 
لتراجـع القـانون والنظـام والأمـن وجـد علمـاء اللغـة اللاتينيـة هـذا الـنقش  اونظرً  

 ا يمدقلبللغة اللاتينية:
Crimen opes redimunt, 
reus est crucis omnis egenus. 

 "يشتري الأغنياء حكم (المحاكم)
ا نوبقاعُي ءارقفلابلصلبان"
)
62F

٣(. 

                                                           
(1  ) Tacitus, Annals 13.32,1. 
(2  ) Scriptores Historiae Augustae, 18. 
(3  ) Anthologia Latina, 794,35. 



٦١ 
 
 والتي تقول: ١١-٦: ٢ولعل كل من سمع كلمات الرسول بولس في فيلبي  

 ،افي ناك ذإ يذل لم ،الله ةروص  هتاواسم بسيحهلل اختلاسً 
بل أخلى ذاته، أخذ صورة العبد ...، وأطاع حتى الموت، موت 

 الصليب".
لم يكــن لــديهم أي شــك في أن المســيح الــذي صــار في هيئــة أو صــورة العبــد،  

ك أن غيـاب ا سردـي نـم نبقـي الكلمـات يـدر  ؛مات موت الصليب قد مات فعـلاً 
 الصليب يجعل هذه الكلمات بلا معنى.
 فوق كل اسم، ا"لذلك رفعه الله، أعطاه اسمً 

 ا وثتج يكبسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض".
ا دجسي بسم يسوع لا يسـجد ، ومَ ا بعد الموت صلبً صل إلاَّ مجا لد لا يح 
مجا قبـس يذـلا بيلـصلا .هدلـد هـو رسـالة إلى  ل صورة العبد قبـل أن يعـودبِ  لمن قَ إلاَّ 

ية كلهــا الــتي تخــاف الألم الإنســانولكــن للحضــارة والثقافــة  ،لــيس فقــط لرومــا الإنجيــل
 .أ سانلا عدتخ نا لواتحبن الموت ليس مشكلةً 

  



٦٢ 
 

 الفصل السادس

 الصلب والصليب في المصادر اليونانية

 
ة ضــروري لأن بــيلاطس ــمتهلاا ناا مابلمصــادر اللاتينيــة في الفصــول الســابق 

البنطي الوالي الروماني هو الذي أصدر حكم المـوت علـى ربنـا يسـوع المسـيح. لكـن لم 
ــــ  لبَ ـكــــمور نــــحو اــــه اهدــــلا يــــخأ تيـــه تذبــــذا الأســــلوب القاســــي، بــــل نــــرى الصَّ

ـصلاـــــيم بيلـــــللاظ دـــــع هـــــصلما برـــــين�ويلا رداـــــلا ةـــــبت تيــــأ أدبب التـــــاريخ هـــــيرودوتس 
Herodotus ثم ديــــــودور الصــــــقلي Diodorus  ُاب اليــــــو�نيين مثـــــــل تَّــــــوأشـــــــهر الك
وغيرهمــــــــا، هــــــــؤلاء عرفــــــــوا الصــــــــليب  Plutarchـلبـــــــاوترخ  Euripidesايفريبيــــــــدس 

لب. ويـــذكر أب التـــاريخ هـــيردوتس أن العـــرف الســـائد في أثينـــا هـــو صـــلب كـــل والصَّـــ
د يؤكِّ  ر في الخشبة" لكيأعداء المدينة، ومن النص اليو�ني لهذا المؤرخ يصلنا تعبير "سمُِّ 

 Antigonبين. وفي مســرحية سـوفوكليس اسـتخدام المسـامير والخشـب لصـلب المعـاقَ 

Sophocles  يهـــدد، كريـــوCreon   كـــل الـــذين يعرفـــون مكـــان مقـــبرةPolyneices 
لأن تعليــق الحــي لا  ،قــواعلَّ قهــم أحيــاء" والــنص اليــو�ني يعــني لــيس مجــرد أن يُ علِّ بن "يُ 

ب الـــدارج في تلـــك الحقبـــة يعـــني التعليـــق علـــى يعـــني الشـــنق بـــل الصـــلب. لأن الأســـلو 
 Cratinusخشــبة حســب مــا جــاء في شــذرة مســرحية للكاتــب الفكــاهي الكوميــدي 

(حيث يذكر النص تعليق العبيد وتسميرهم على خشب
63F

١(. 
                                                           

(1  ) Sophpcles, Antigon, 308 Scholion in Aristophanes, crogment 341. 
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قاتل الملك فيليـب ملـك مكدونيـة وجـاءت  Pausaniusبوسانيوس  بَ لِ وصُ  
مــــن  وهــــي الــــتي أوحــــت بجريمــــة القتــــل ووضــــعت إكلــــيلاً  Olympiasولمبيــــاس ألهــــة الإ

 .)Pausanius )64F١الذهب على رأس القاتل بوسانيوس 
قبــل المــيلاد  ٣٩٧حــوالي عــام  Cononوقــام القائــد البحــري اليــو�ني كونــون  

بصــلب زعــيم التمــرد القبرصــي، كمــا صــلب الملــك ديونيســيوس الأول ملــك ســيراكيوز 
Syracuse رتزقــة الــذين كــانوا يحــاربون مــع جــيش قرطاجنــة. وقــام الجنــود اليــو�نيين الم

الــــذي  Onomarchusالملــــك فيليــــب الثــــاني ملــــك مكدونيــــة يصــــلب أو�مــــارخوس 
 .)Delphi )65F٢س معبد دلفي دنَّ 
ــــكلأا ردنكـــعلما برــا فوربســـم "ذي القـــرنين" فقـــد كـــان أكثـــر قائـــد أمـــا الإ 

صــلب الــذين وقعــوا في الأســر أو الــذين حــاربوه. فقــد قــام بصــلب كــل  سَ يــو�ني مــارَ 
مــــن هــــؤلاء  ٢٠٠٠الــــذين قــــاوموه مــــن المــــدافعين عــــن مدينــــة "صــــور" وقــــام بصــــلب 

(المدافعين على امتداد ساحل صور
66F

٣(. 
أن نفـــس الاســـكندر عنـــدما فـــتح الهنـــد صـــلب الأمـــير  Arrianويـــذكر أر�ن  

ومعه كل البراهمة (رجال الـدين الهنـدوس) في بلده  Musicanusموزيكانوس  يالهند
(ضوا على الحربالذين حرَّ 

67F

٤( . 
ذ صـــــلب بيراديكـــــاس إواســـــتمرت سياســـــة الصـــــلب بعـــــد مـــــوت الاســـــكندر  

Peradiccas  َّإدارة الإمبراطوريــــــــة، الملــــــــك أر�ر الــــــــذي تــــــــولى Ariarathes   ملــــــــك

                                                           
(1  ) Justin, Epitoma 9:7,10. 

  16.61.2 ونفس الكتاب 14.53.4 اتكابت ديودور الصقلي ٨٤٢رقم  Cononبردية راجع  )٢(
(3  ) Cartius Rufus, Historia Alexandri 4:4,17. 
(4  ) Anabasis Alexandri 6: 17,2. 
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ر قبــــل المــــيلاد حســــب شــــهادة ديــــودو  ٣٢٢ب كــــل الــــذين ســــاندوه (كبادوكيــــة وعــــذَّ 
 ).18.16,3 الصقلي

وهـو  ،سكندر يعني صلب المعارضينوكان الصراع على السلطة بعد موت الإ 
ن ديـودور الصـقلي صـلب وقـد دوَّ  Wars of Diadochiا فرـعي يوـمد عارـبسـم 

قـــرب مدينـــة كورنثـــوس، كمـــا قـــام ديمتريـــوس  Sicyonمـــن أهـــل مدينـــة ســـيكيون  ٣٠
بصــــلب قائــــد حاميــــة أركــــاد�  Orchomenusـعلمـــا فوربســــم الكنيــــة أرخومينــــوس 

Arcadia  68(اشخصً  ٨٠ومعهF١(. 
قبـل المـيلاد في  ٩٧ويستمر ديدور الصقلي في عرض وقائع صلب حـتى عـام  

الحــروب والصــراعات والمــؤامرات السياســية، ولم يتوقــف الصــلب بــل اســتمر بعــد مــيلاد 
جزيــرة بتحديــد حريـة أهـل  Claudiusمبراطــور الرومـاني كلوديـوس المسـيح، إذ أمـر الإ

 Dio Cassiusلأ�ـــــم صـــــلبوا بعـــــض الجنـــــود الرومـــــان لم يحـــــدد  Rhodesرودس 
الكاتـــــــب الســـــــوري  Domitianمبراطـــــــور الرومـــــــاني دومتيـــــــان عـــــــددهم. وصـــــــلب الإ

ــــوس  ــــه السياســــية  Hermogenesهرموجين ــــة طرســــوس بســــبب بعــــض آرائ مــــن مدين
(حسب شهادة المؤرخ الروماني سويتونيوس

69F

٢(. 
عــن أذهـــان النــاس بـــل  ا، أو بعيـــدً اغريبـًـ اليب شـــيئً أو الصــ لبُ فلــم يكــن الصَّـــ 

حقيقـــة شـــائعة معروفـــة تمتـــد عـــبر التـــاريخ وتمـــر في كافـــة عواصـــم العـــالم القـــديم وحســـب 
 مــا يســاوي نصــف الوقــائع الظــروف القاســية. وصــدقني أيهــا القــارئ أنــني لم أذكــر إلاَّ 

ل. ولكــــن نكتفــــي ـييخراتلــــثعبلما ةــــصلما في ةرــــيمدقلا رداــــلذو ةــــح كــــصُت لا تىـــا بابلملــــ

                                                           
(١ )Diodorus Siculus, 19:7, / 20, 103, 2. 

(2  ) Suetonius, Domitian, 10.1. 
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ــــا �دبلاســــم والفعــــل  اثنيًــــتريــــخ،  أولاً أهميــــة المصــــادر اليو�نيــــة لأ�ــــا إلى  بلإشــــارة
ا بللغــة اليو�نيــة، اليــو�ني "الصــليب" و"الصــلب" اللــذان وردا في العهــد الجديــد المــدوَّ 

ــو  ١: ٣، غلاطيــة ٢: ٢ – ٢٣: ١كورنثــوس ١( "يســوع المصــلوبعبــارة "لأن  اثلثً
 ) هــي عبــارة مألوفــة سمعهــا الــذي جــال بيــنهم بــولس مــن أورشــليم٥: ٢٨مــتى نجيــل إو 

هذه العبارة لا يمكن أن تكون كذبة أو أسطورة لأن مـن  .)١٩: ١٥سبانيا (رو إإلى 
أو لأنــه يطمــع في شــيء.  انمــا يحــاول أن يتســتر علــى شــيء أو يكســب شــيئً إيكــذب 

 من الشهداء. جيشٌ  ا حيسلمبا ةزاركلا ةليصح تناك اذبلمصلوب؟ ..لكن و 
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 الفصل السابع

 الصلب في المصادر اليهودية

 
وخلف  ،)١١: ٥ن الصليب هو عثرة لليهود (غلاطية أيذكر الرسول بولس  

علــــى  قَ لِّــــن عُ ) "ملعــــون كــــل مَــــ٢٣: ٢١هــــذا التعبــــير نجــــد نــــص ســــفر اللاويــــين (لا 
 دود.الحا ةنعللا هذه ،"ةبشبلذات جعلت اليهود يمارسون الصلب في أضيق 

ــ ،ويــذكر ســفر التكــوين إعــدام رئــيس خبــازين فرعــون  لب والــنص لا يــذكر الصَّ
ـثلاث فيـــفري م�أ ةـــعرف عـــسأر نوـــنع كـــقلعيو كـــلع كـــشخ ىــأو ةبتكـــل  :نمـــا يقـــولإو 

 ت رأســه أولاً عَــطِ ). وأغلــب الظــن أن الرجــل قُ ١٩: ٤٠تــك الطيــور لحمــك عنــك" (
 ،س في مصــر الفرعونيــةالــرأس يمــارَ ت جثتــه في مكــان عــام. وكــان الشــنق وقطــع قَــلِّ ثم عُ 

ـــصلا" نا "بلبلمــرة. ولعــل هــذا الــنص مــن ســفر التكــوين لا  ولــذلك لم يصــلنا نــصٌّ 
"فقــال الــرب لموســى خــذ  :) إذ يقــول٤: ٢٥آخــر في ســفر العــدد ( يختلــف عــن نــصٍّ 

عـــدام ـهـــم وـــي اـــنل يحوــا ابلإ ،قهـــم للـــرب مقابـــل الشـــمس"جميـــع رؤوس الشـــعب وعلِّ 
قــه" في العهــد القــديم فهــو ملــك عــاي الــذي "علَّ  بَ لِ ن صُــا أول مَـــلا سيبلصــلب. أمَّــ

 ).١٩: ٨يشوع بن نون على خشبة (يشوع 
ـصيـلا فـم نيذا اوتابســم  ،ويــذكر ســفر صــموئيل الثــاني صــلب أبنــاء شــاول 

 ).١٣، ٩، ٦: ٢١صموئيل ٢"المصلوبين" (
 اب عوضًـلِ ن صُـفترة السبي كـان هامـان الفارسـي هـو أشـهر مَـإلى  ذا انتقلناإو  
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 ).١٠: ٧ – ١٤: ٥عن مردخاي اليهودي حسب نص سفر استير (
لب في التـــاريخ اليهـــودي كمـــا ورد في العهـــد الصَّـــإلى  وبســـبب قلـــة الإشـــارات 

مجا بوعشلا لـاورة  لَ قِ أغلب علماء العهد القديم أن هذا الأسلوب نُ  القديم، اعتقدَ 
 لإسرائيل القديم.

هــو  Alexander Jannaeusجــا�يوس وكــان الملــك اليهــودي الكســندر  
رجــــل مــــن شـــــيعة الفريســــيين حســــب روايــــة المــــؤرخ اليهـــــودي  ٨٠٠ بَ لَ ن صَــــأول مَــــ

(يوسيفوس
70F

١(. 
قــام  Simeon b. Shetahأن سمعــان بــن شــتا  Mishnahوتــذكر المشــنا  

(في مدينة عسقلان بفلسطين اساحرً  ٨٠بصلب 
71F

٢(. 
لـذين كـانوا يـدافعون رجـل مـن ا ٢٠٠٠ا أكثر واقعة للصلب، فهي صلب أمَّ  

بصـلب هـؤلاء حسـب روايـة المـؤرخ  Varusعن أورشليم وقـام القائـد الرومـاني فـاروس 
(اليهــودي يوســيفوس

72F

ـهيـقو .اـثع دـملع رثالآا ءار علــى جثــث إوقــد ســبق وأشــر�  .)٣
بعض المصلوبين في مغارات قريبة من البحر الميت وبشـكل خـاص مغـارة جبعـة مفتـار 

Giveat ha-Mivtar. 
ـقـملع ماـشتلا ءاـطلاو حيرـساردب بـظعلا ةو ماوـجثاآ اودر المســامير والصــلب  

وهــي  ٧٠عــام إلى  وربمــا تعــود ،مــن العصــر الرومــاني اظــاهرة بشــكل واضــح وهــي حتمًــ
 .ـقيقلحا ـــظعلا ةـــيحولا ماـــيقابلا ةدـــم ةـــعلا نـــقلا لماـــلك يمدـــلا هـــمتح تيــثاآ لر الصـــلب

في مجالـــلات العلميـــة والطبيـــة دراســـات مفصـــلة عـــن هـــذا الاكتشـــاف الأثـــر  تشـــر ونُ 

                                                           
(1  ) Jusephus De Bello Judaico, 1:97 f Antiquitates 13:380-3. 
(2  ) Mishnah, Sanhedrin, 6:5. 
(3  ) Jusephus, De Bello Judiaco, 5: 449. 
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 ولعل أهمها دراسة كل من:
H. Haas, Anthropological Observations on the Skeletal 

Remains from Giveatar ha Mvtar, 1970, Vol. 20 p38-p59. 
 ا ىرخأ ةسارد تريخية:

Y. Yadin “Epigrahpy and Crucifixion” 1973. Vol 23, 
p18-p22. 

 .Israel Exploration Journalلة العلمية في كل مجال 
ـكهـج اذـفلحا تداا ت�ربلأدلــة الماديــة الــتي تصــلنا هــذه المــرة مــن فلســطين  

 يسوع. بَ لِ حيث صُ 
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 الفصل الثامن

 ماذا تعني هذه الأدلة التاريخية؟

 
بــبلاد فــارس ثم يمتــد الظــل عــبر حــوض  اينشــر الصــليب ظلالــه مــن الهنــد مــرورً  

 يشمل أغلب بلادها.البحر المتوسط ل
 رق الآلاف مـن البشـر مـن مختلـف الأعمـابلـدم والألم حيـث عُلـِّ حافـلٌ  تريخٌ  

واللغــات والثقافــات مــن الأحــرار والثــوار والقتلــة والمفكــرين والعبيــد .. الخ، كــل هــؤلاء 
ا ةـقيقح وـه بيلـصلاو بلـصلا نأ نودكؤتريخيـة حـدثت لـيس فقـط في بـلاد اليـو�ن 

إلى  بــل في فلســطين وخــارج أســوار أورشــليم .. فالصــليب يمتــد مــن أورشــليم ،والرومــان
اسـتطاع أن يـدخل فكـر وقلـب  واحـدٌ  روما، لكن مع كثرة هـذه الصـلبان يـبرز صـليبٌ 

ل أن يمـــوت مثـــل يســـوع المصـــلوب واعتـــبر أن هـــذا عـــدد كبـــير مـــن النـــاس بعضـــهم فضَّـــ
شد مـن معلومـات وحقـاقئ الموت المؤلم هو أكبر شرف .. لكن ماذا يعني كل هذا الح

 في هذه الفصول؟ ات معً عَ ضِ تريخية وُ 
لا يختلـف عـن مـوت  ن موت يسوع المسيح على الصليب هـو حـدثٌ إ :أولاً 

او .اوبلتــالي نحــن لســنا إزاء حــدث فريــد لم يتكــرر في كتــب التــاريخ لِ الآلاف الــذين صُــ
ر علينــا يتعــذَّ  ، لأن مــا هــو فريــد ولا يوجــد مثلــهابحيــث يجعــل الشــك في صــحته جــائزً 

 للعقول. امحيرً  اأن ندرسه أو نقارنه ويظل لذلك لغزً  أحيا�ً 
او هباشتت لابلتـالي تصـبح مـن المسـائل  افالمعجزات لا تتكرر ولا تحدث دائمً  
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 ا تىح اهصحبلأساليب العلمية. ر أحيا�ً ة للعقل ويتعذَّ المحيرِّ 
 ،إن ما تذكره الأ�جيل الأربعة والتاريخ المسيحي بل والعبادة المسـيحية :اثنيً 

مبكـــر يؤكـــد الاعتقـــاد الواضـــح والصـــريح  نـــة منـــذ عصـــرٍ أي الصـــلوات المســـيحية المدوَّ 
ظ أيهــــا القــــارئ أن الصــــليب يــــدخل في طقــــوس بصــــلب يســــوع المســــيح ربنــــا. ولاحِــــ

ت المســيح والصــلب معــه (رو ســة علــى مــو الكنيســة لأن المعموديــة مؤسَّ إلى  الانضــمام
٩-١: ٦.( 
ـــح لــميلو تىــشعلا ةــلا ءاـاربني هــي ذكــرى لهــذا المــوت الــذي يتنــاول الجســد  

والدم وكلاهما علامة واضحة على موت المسيح وسفك الدم على الصليب. ثم يجيء 
ليس فقط موت المسيح بل معنى وساطته. وماذا عـن  ادً رشم الصليب في الصلاة مؤكِّ 

لـــــوا بيســـــوع وصـــــفحوا عـــــن الـــــذين قتلـــــوهم وصـــــلوا وعـــــن الـــــذين تمثَّ  ،جـــــيش الشـــــهداء
م مثل الشـهيد كبر�نـوس الأسـقف الـذي قـدَّ  لأجلهم، بل أعطى بعضهم المال مكافأةً 

المال للجلاد، أو مثل الشهيد أغناطيوس الأنطاكي الذي رفض رشوة الجنود لإطلاق 
 ؟سراحه

بخ طـثا ىبتــة .. كيــف مــن الأطفــال والنســاء والرجــال يســير نحــو المــو  جــيشٌ  
 ؟خرافةً  حدث كل هذا إذا كان الصليبُ 

 هل يمكن أن تحل الأسطورة أو الخرافة محل الحدث التاريخي؟
يتعــذر علــى مــن يقــرأ التــاريخ القــديم الســابق لظهــور المســيحية أن ينكــر واقعــة  

الصلب، لأن الصلبان ملأت العالم القـديم، ونشـرت الرعـب والخـوف في قلـوب النـاس 
ـصــــسي بيلــــلا عوــــم يذــــلا لأــــنمآ نيذــــب اوـــا هبلشــــجاعة ومواجهــــة المــــوت والحيــــاة إلاَّ 

لا سيما الصفح عن المسيء وغفران كافة الخطـا� مثـل يسـوع المسـيح الـذي  ،الفاضلة
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ه بـــه أول شـــهداء المســـيحية اســـطفانوس "فكـــانوا يرجمـــون اســـطفانوس .. ثم جثـــا تشـــبَّ 
). ٦٠: ٧م هـــذه الخطيـــة" (أع م لهـــقِـــرب لا تُ  علـــى ركبتيـــه وصـــرخ بصـــوت عظـــيم �
فكيـف يمكـن أن تحـل أسـطورة وخرافـة أو قصـة  ،وهكذا تغلغل الصليب في كـل شـيء

 ا ثدح لمح ضعبلا اهعترختريخي؟ إن الباحث يجد أنه أمام احتمالين:
وأن تقـــديم أي تفســـير آخـــر  ،ـصلا ـــح بلــا ثدتريخـــيإ :الأول الاحتمـــال

ل الأســـطورة محلـــه. والصـــلب معـــروف حـــلاإلمـــوت المســـيح هـــو محاولـــة لطـــرد التـــاريخ و 
قئثاو في رهاظ دللجبا بولصلما بيذعتو ،عئا كثيرة سابقة علـى ظهـور المسـيحية، 

يمــان المســيحي ابلتـالي مــا تــذكره مصـادر التــاريخ لا يتعــارض مــع العهـد الجديــد ولا الإ
ومــا جــاء في  ،معــا�ةو بلمــرة. وهــذا يعــني أن المــألوف هــو مــوت المصــلوب بعــد عــذاب 

الأساطير عن اختطـاف أو هـرب أو اختفـاء مصـلوب هـو خرافـات وقصـص تتعـارض 
حقيقــي لا  ق في جســده مســامير هــو أمــرٌ دَ ق علــى خشــبة ويــُعلَّــن يُ مــع الواقــع، لأن مَــ

وهــــو الحــــدث العــــادي الــــذي لا يوجــــد فيــــه أي مجــــال للخرافــــات أو  ،يمكــــن إنكــــاره
ــ االصــلب شــائعً ـسلأـف .يرطاـك اذإـلما ناـقيقح توـيداع ةا ةتريخيــة وكــان  فــإن  اومعروفً
 محاولة الإنكار هي محاولة لإحلال الأسطورة محل التاريخ.

أن الصــلب نفســه هــو الأســطورة والخرافــة وأن الأمــر مجــرد  :الاحتمــال الثــاني
ن المسـيح إقصة واختراع الخيال البشري. ويبقى على صاحب هذا الرأي أن يقول لنـا 

وكيـــف مـــات؟ .. والجـــواب إذا تعـــدى مـــا هـــو ، ومـــاذا حـــدث لـــه؟ اب، حســـنً صـــلَ لم يُ 
جانــب الخرافــة أو الأســطورة،  إلى  عــادي وشــائع ومــألوف ومعــروف عــن المــوت تحــول

لا  ــقي نأئاق لوـأ لبن يســوع أســقط شــكله علــى يهــوذا تلميــذه الخــانئ .. وهــو أمــرٌ 
وجــود لــه ولا هــو معــروف في التــاريخ لأنــه لا يوجــد حــدث يماثلــه أو قريــب الشــبه منــه 
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الخيــال إلى  الأســطورة ومــن الحقيقــةإلى  ا يهــرب صــاحب هــذا الــرأي مــن التــاريخ.. هنــ
.. 
آخـر لكـي  لم نسمع من كتب التـاريخ عـن إنسـان أسـقط شـكله علـى إنسـانٍ  

عنـه .. وهكـذا �خـذ اليهــود والرومـان يهـوذا ويصـلبوه وهـم يعتقـدون أنــه  ايمـوت عوضًـ
 يسوع وكأن يهوذا كان في شكل المسيح ..

ــــو عرضــــنا  ــــوثنيين لضــــحكوا في ســــخريةٍ  ول ــــرأي علــــى المــــؤرخين ال لأن  هــــذا ال
المحاكمة حسب القانون الروماني كانت تعـني أن يتأكـد القاضـي مـن شخصـية المـتهم، 
ـكـــجو ناـــشلا دوـــشو دوهــهداهتم في حضـــور المـــتهم مـــن القواعـــد الأساســـية في القـــانون 

وأن المــــوت  الرومــــاني .. ومــــاذا يمكــــن أن نقــــول عــــن إنســــان يعــــرف أنــــه لــــيس يســــوع
 ؟ينتظره، الموت الرهيب المؤلم .. ويسكت

ولعــــل أفضــــل مــــا في هــــذه النكتــــة الســــيئة ليســــت جهــــل القاضــــي وســــكوت  
بن والخـــوف الجـُـ ـصــهي تمـ. اذو.ـب ـــص لــسو تمـا توكبقـــي التلاميــذ وهــو صـــمتُ 

ـــ  دعـــوةً  بُ يلوالغـــدر .. ويصـــبح يســـوع نفســـه هـــو معلـــم الغـــدر والخـــوف ويصـــبح الصَّ
للغفـران والبـذل والشـهادة  علامـةٍ إلى  يانـة والانتقـام .. فكيـف تحـولللغـدر والمكـر والخ

 قلحا لوق ا ةيحضتلاوبلذات ..
وعنــدما تحــل الخرافــة محــل التــاريخ تســقط الشــهامة والشــجاعة وتختفــي المــروءة  

والبــذل وتنعــدم الرجولــة ويتحــول الحــدث التــاريخي بكــل مــا يحملــه مــن مبــادئ روحيــة 
شـعة تبعـث في الـنفس روح التـآمر والتخفـي وقتـل المعارضـين أسطورة قذرة بإلى  سامية

والهــرب مــن المــوت والاختفــاء خلــف جســد ودم الأبــر�ء وتتحــول المســيحية وشــهداء 
تحــاول فيــه  ثقــيلاً  اقصــة للتــآمر والكــذب والخــداع وكأننــا هنــا نعــيش كابوسًــإلى  المســيح
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ع لأن الحــدث التــاريخي بن والخــدا الأســطورة والخرافــة أن تــزرع في الــنفس الكــذب والجُّــ
 يزرع الحق والبذل والمحبة والمغفرة.

 هذا الشك المذهبي:
يحــاول هــذا الشــك وهــو أخطــر أنــواع الشــكوك أن يجعــل الخرافــة رائــدة، لأن  

ن في بعـــض سِــــصـــلما باحـــكيم لا بهاذـــنقا نــأ مهعابن مـــذهبهم ســـليم وصـــادق وحَ 
أخــرى. وحــاول أن تفهــم أيهــا في أمــور  اـعا زجابلمــرة وفاشــل تمامًــ االأمـور وضــيق جــدً 

ـقلـشلا ئراـلما كـلا بيهذـصو يذـم انلـقطرلها نـيمدقلا ةـفورعلما ةا ةبســم "الغنوســية" أو 
 قبل أي شيء آخر. Gnosis"العرفانية" والتي تضع "المعرفة" 

أصــحاب هــذه المدرســة مــن أخطــاء فادحــة مثــل  عــفِ لكــن الاســم نفســه لم يُ  
القضـــاء علـــى المـــذهب نفســـه .. وكيـــف إلى  ى في �ايـــة الأمـــررفـــض الـــزواج الـــذي أدَّ 

تعجـز المعرفــة عـن إنقــاذ أتباعهــا مـن الجهــل بقيمـة وضــرورة الــزواج مـن أجــل الاســتمرار 
 البيولوجي للجماعة؟

ـجعـفرعم تزـسونغلا ةـع ينيـسم نهدعاتم علــى تقــدير الجســد وتحديــد الخــير  
ســـفي، لأن ت الأســـاطير القديمـــة محـــل التأمـــل الفلصـــحيح ولـــذلك حلَّـــ والشـــر بشـــكلٍ 

ويمكن الاقتناع به بواسطة القصـص  الشر لا يمكن اثباته فلسفيً ل ااعتبار الجسد مصدرً 
 والأساطير.

ا المسيح الحقيقي أي الكانئ الروحـاني أمَّ  ،ب خيال يسوع المسيحلِ وهكذا صُ  
صــلب. وفي مدرســة الأســاطير لا يجــوز الســؤال بــل يعتــبر عــدم  فهــو لم يُ الإنســانيغــير 

ســــو هــــذا مــــن الكفــــر. ومــــع أن أصــــحاب الغنوســــية ومؤسِّ  ارة نوعًــــتصــــديق الأســــطو 
 أ�م رفضوا صلب المسيح لأن المسـيح المذهب قد شاهدوا الصلبان أو سمعوا عنها إلاَّ 
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له جسد بشري مثل أجساد كل البشر. وهنـا يصـبح الشـك المـذهبي هـو  الم يكن بشرً 
التـــاريخ بـــل يؤيـــده  بـــلا دليـــل، بـــلا معرفـــة، �بـــع مـــن اعتقـــاد شخصـــي لا يؤيـــده شـــكٌ 

 المذهب.
ن قبـــول حقـــاقئ التـــاريخ إفـــ ،وعنـــدما تتعـــارض الحقـــاقئ التاريخيـــة مـــع المـــذهب 

 ف.يعني أن يرفض المذهبيون مذهبهم .. وهذا يكلِّ 
ئثاولــــق الــــتي  وهــــروب المســــيح مــــن الصــــليب هــــو أســــطورة لهــــا مــــا يماثلهــــا في 

لــك أن يهــرب مــن يــد لا يم الإنســانب المســيح فهــو حقيقــة لأن ذكر�هــا .. أمــا صــل
 للحيل. اا هيبلابلحيلة أو الخدعة ولم يكن يسوع صاحب خدع ولا معلمً 

 ثا لا ينقيرط ئراقلا مامأ ىقبيلث لهما:
كثـيرة سـبقت   في قلـب التـاريخ البشـري، حفرتـه صـلبانٌ  محفورٌ  :الطريق الأول

صــلب المســيح وجــاءت بعــده، والكــل يحمــل معــا�ة وألم ومــوت ودمــوع وعــذاب وهــي 
عـن الحيـاة في أي زمـان ومكـان. كـل هـذا يتـدفق  الإنسانالصورة الحقيقية التي يعرفها 

، وطريـق صـليب يسـوع هـو طريـق الإنسـانيوهو الواقـع  واحدٍ  مثل حياة النهر في اتجاهٍ 
المحبــة والمغفــرة والتســامح. وحفــر الصــليب  اوت، وهــو أيضًــحقيقــي هــو الألم والــدم والمــ

 الإفخارســــتياعــــادات إنســــانية وتــــرك بصــــماته علــــى المعموديــــة وعلــــى المــــيرون وعلــــى 
والخدمـــــة والرهبنـــــة والصـــــلاة، بـــــل والفـــــن والرســـــم والنظـــــرة المســـــيحية الشـــــاملة للحيـــــاة 

أو حــاول أن  لبَ صَّــال ية. كــل هــذا لا يمكــن فهمــه أو دراســته إذا أنكــر إنســانٌ الإنســان
علــى  أو شــفقةً  اـيطغـعدبخ هـليح وأ ةـكم وأ ةـق ره مابــا المســيح ليهــرب مــن الألم خوفــً

 نفسه أو .. الخ.
لـــه في دخِ هـــو طريـــق وهمـــي حاولـــت الأســـطورة والقصـــة أن تُ  :الطريـــق الثـــاني
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، حاولــت الأســطورة أن تنكــر الألم أو تنفــي قــدرة المســيح علــى مواجهــة الإنســانحيــاة 
إلى  ، وجعلـــت الأســـطورة كـــل شـــيء حقيقـــي مثـــل المـــوت يتحـــولاالمـــوت صـــلبً عـــذاب 

ه بـــا أصـــغر أنبيـــاء العهـــد القـــديم وهـــم، وأنكـــرت الأســـطورة شـــجاعة المســـيح الـــتي تميَّـــ
المســــــيح وقــــــد ألقــــــى شــــــبهه علــــــى يهــــــوذا  تـــــــسلا دـــــأ ةهافبن صــــــور إلى  ووصــــــلت

ق النجـاح عن يسـوع، ولكـي تصـبح الحيلـة هـي طريـ االأسخريوطي الذي صُلب عوضً 
بمــا فيهــا مــن ألم ومــوت وعــذاب، وكأنــه لا  الإنســانويصــبح يســوع نفســه خــارج حيــاة 

نسـانيته ولم إأن تخلـع عـن يسـوع  ا ةبلمرة. فالأسطورة تحـاول جاهـدةً الإنسانإلى  ينتمي
تخلـــق هـــذه الأســـطورة شـــهداء ولا أوحـــت بصـــلوات، ولا ســـاعدت علـــى النســـك ولا 

 محبة الأعداء.شجعت على المغفرة أو التسامح أو 
ية الإنســانمــن القــيم  ولا عــادات اجتماعيــة ولا صــاغت قيمــةً  ولم تخلــق أيقونــةً  

ـــإ االســـامية لأ�ـــا تتصـــدى للحـــق وتحـــاول أن تنكـــر التـــاريخ دون أن تعطـــي شـــيئً   ايجابيً
بلتسـامي فـوق البغضـة، وكأ�ـا في حقيقـة الأمـر انتهـت  لهـامٍ إ ودون أن تصبح مصـدرَ 
بــلا قــدرة علــى الســير فــوق عــذاب وآلام الحيــاة،  عــار�ً  نســانالإبنفــي الحقيقــة وتركــت 

م للنـاس هذه اللحظة الحاسمة وهرب أو اختفى أو قدَّ إلى  مثل يسوع جاء الأن عظيمً 
ن العــذاب غــير حقيقــي والألم لا وجــود إأو .... وكــأن الأســطورة تقــول لنـا عنــه  بـديلاً 
 وخيال. وقبل هذا وذاك الموت هو وهمٌ  ،له
قيرطل قيدصلا هيف دنج يذلا وهف لولأا قيفرلاو أ انبلاطي يذلابن نحمل أما  

مجا دــنج يــكل هبيلــص سيــلو انبيلــص لــمنح .. قــيرطلا لــك هــعم يرــسنو بيلــصلــد بعــد 
 وخداع وحيلة وكذب. الألم والقيامة من الموت. أما الطريق الثاني فهو سرابٌ 
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 المؤرخون والمراجع التاريخية الرئيسية
Dio Cassius 

ـــوُ  ــتكـيرتا بـــمور خــا ابليو�نيـــة ٢٣٥ميلاديـــة ومـــات حـــوالي  ١٥٠د عـــام لِ
 الأا مكح ةيادبو ةيروهمجلل ةيرخلأا تاونسلا بطرة.وسجَّ 

Dionysius of Halicornassas 
وصـــلنا  ـتـاابً   ٢٠ــلما لـــين�ويلبا بــتك .دلايــا ةتريــخ رومـــا في  ٢٠د عـــام لـِـوُ 

 منها عشرة كتب فقط.
Plutarch 

ـتك ا بتريــخ ـتاـابً   ٢٢٧. كتــب ١١٩ميلاديــة ومــات حــوالي  ٤٦م د عــالــِوُ 
وهــي مقــالات يــدرس فيهــا  Moraliaالشخصــيات العامــة ثم كتابــه عــن الأخــلاق أو 

 المشاكل الأخلاقية.
Plautus 

د فيهــا المســرحيات قبــل المــيلاد، كتــب مســرحيات دراميــة قلَّــ ٢٤٥د عــام لـِـوُ 
 اليو�نية.

Lucian 
ميلاديـــة) حـــوار مـــع الآلهـــة، حـــوار  ١٨٠-١٢٠انوس (ـسلاــا مبليو�نيـــة لوقيـــ

مــع المــوتى. لــه كتــاب ممتــاز عنوانــه "كيــف تكتــب التــاريخ" حيــث يؤكــد ضــرورة الحيــاد 
 التام.

Livy أو   Titus Livius 
قبـــل المـــيلاد) ويعتـــبر أحـــد أعمـــدة التـــاريخ الرومـــاني، كتـــب  ٥٩د حـــوالي (لــِـوُ 

موقعـــة أكتيـــوم البحريـــة، وينتهـــي كتابـــه ـيرـــمور خـــنم اـــيادب ذــأ ةتســـيس المدينـــة حـــتى 
 قبل الميلاد. ٩بحداث عام 
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Dio Chrysostom 
ــــوُ  لأســــباب  ٨٠منطقــــة البحــــر الأســــود عــــام إلى  فــــيَ ميلاديــــة ونُ  ٤د عــــام لِ

 الحياة العامة في روما بعد وفاة الامبراطور دومتيان.إلى  سياسية وعاد
Diodurus Siculus 

مـــؤرخ يـــو�ني فـــذ. عاصـــر يوليـــوس قيصـــر عـــاش في القـــرن الأول قبـــل المـــيلاد، 
 ـتاـابً   ٤٠ـبـلما لـتك .دلايا بتريــخ العــالم في  ٦٠وأوغســطس. زار مصــر حــوالي عــام 

فـوروس أتب المـؤرخين اليـو�ن القـدامى أمثـال ثلاثة أجزاء. استعان بكُ إلى  م كتابهوقسَّ 
Ephorus  قبل الميلاد. ٤٨٠-٣٤٠الذي عاش في الفترة ما بين 

Quintilion :  
Marcus Fabius   ا مسلابلكامل 

عــن التعلــيم في  ـسا ـتعي .اينابـم لوأ برـتك نـتك باـابً  ةميلاديــ ٣٥د عــام لــِوُ 
، ثم كتـــــــــــاب آخـــــــــــر ـتــــــــــاابً   ١٢في  Institutio Oratoriaالعـــــــــــالم القـــــــــــديم 

Declamations Majores ثم ،Declamations Minores. 


	الصَّلب والصَّليب...
	خرافة أم حقيقة تاريخية؟
	دكتور
	جورج حبيب بباوي
	2022
	مقدمة
	الفصل الأول
	الشك التاريخي .. والشك المذهبي
	الشك في صورته الحديثة العامة:
	الشك في وجود الإنسان:
	الشك التاريخي:
	مثالٌ صارخ من واقع القرن العشرين
	الشك المذهبي:
	الشك في وجود السيد المسيح:
	الفصل الثاني
	التاريخ والأساطير
	ما هو الحدث التاريخي؟
	ما هي بصمات الحدث التاريخي؟
	الفصل الثالث
	هل يمكن الطعن في صحة صلب المسيح؟
	الشك النابع من المذهب:
	كيف يمكن الشك في موت شخص؟
	شهادة التاريخ للصلب قبل صلب المسيح
	حوار الفلسفة اليونانية حول جدوى الموت على الصليب:
	شهادة المصادر التاريخية الرومانية السابقة على ظهور المسيحية:
	الصَّلب كعقوبة على الجرائم الكبرى في القانون الروماني قبل عصر الملك قسطنطين:
	الصلب والرعوية، أو الانتماء إلى الإمبراطورية الرومانية
	الفصل الرابع
	جهالة الصليب
	السؤال الهام:
	عثرة الصليب:
	أولًا: عثرة لليهودية:
	ثانيًا: عثرة للتوحيد:
	ثالثًا: عثرة للوثنية:
	الفصل الخامس
	الصليب كعقوبة في القانون الروماني
	الصَّلب للعبيد:
	الفصل السادس
	الصلب والصليب في المصادر اليونانية
	الفصل السابع
	الصلب في المصادر اليهودية
	الفصل الثامن
	ماذا تعني هذه الأدلة التاريخية؟
	هل يمكن أن تحل الأسطورة أو الخرافة محل الحدث التاريخي؟
	هذا الشك المذهبي:
	المؤرخون والمراجع التاريخية الرئيسية

